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ُما بال فريق من الناس، يؤمنون بما خلقت له أ�ديهم وأرجلهم، وعيونهم 

 لا يؤمنون حتى - وربك -ُوآذانهم، ثم يرتابون فيما خلقت له عقولهم؟ فلا 

وما كنت لأعق العقل، وقد حكمه . يعرفوا أن المؤمن عن نعمة العقل مسئول

فمن كان يريد أن يرى غضبتي للحق، وعبادتي االله يوم هداني إلى الإيمان، 

ْللجمال؛ فليقرأ هذا الكتاب، ومن كان يريد أن يرى صورة مكررة لمن سلف 

َّمن الكتاب والشعراء، فليعلم أن الخمول أحب إلي من أن أكون صدى لأحد  َّ

من القدماء أو المحدثين، بل ما أهون التضحية في سبيل الإبداع إذا انحصرت 

  !في الخمول

  المؤلف
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 ا����اء

  إلى الوالد الكريم الشيخ عبد السلام مبارك

ـــــى وعافيـــــــة ـــــت أمـــــــرح في نعمــ ــ ـــــا زل    من نيلك الجـزل أو مـن رأ�ـك الحـسن  مــ

ــــــــــم وفي أدب ــــــــــل في علــ ــ ــــــــــهر اللي   أ�غي رضاءك عن قصدي وعن سنني  وأســ

ـــــه الليـــــالي لأهـــــل الفـــــضل مـــــن محـــــن  وأســـتقل لأجـــل الفـــضل مـــا ســـمحت    ب

   إليـــــــه نفـــــــسي كـــــــما يرجـــــــوه لي وطنـــــــي   بعـض مـا طمحـتحتى بلغت بجـدي

   أ�قـــى عـــلى الـــزمن البـــاقي مـــن الـــزمن  فــــاليوم أهــــديك مــــا أ�ــــدعت مــــن أ�ــــر

  

  ولدكم 

  زكي مبارك
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 إ��اء ا���ا��

  إلى حضرة النطاسي البارع الدكتور محمد عبد الحي

  صديقي العزيز

 أن أهدي هذا أهديت لسيدي الوالد أول كتاب أخرجته للناس، ثم بدا لي

الكتاب إلى من يشبه حضرة الوالد في بره، وعطفه، وإحسانه، وهأ�ذا أهديه 

ء بما قدمت إلي من معروف، وإن جلت أ�اديك عن الجزاء والسلام َّإليك، جزا ً.  

  

  زكي مبارك

  ليسانسيه في الآداب

  قسم العلوم الفلسفية والأدبية

  ١٩٢٣القاهرة، في أول أ�ريل سنة       
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  ��� ر��� ا���ب ا�����د���

 ا�����ر �� ���� �� ����

ـــــــــا ـــــــــل فيهــ ـــــــــن حــ ـــــــــرلين عمــ ــ ـــــــــلوا ب ــــــــــــد  ســ ــــــــــــرض العنيــ ــــــــــــده المــ ــــــــــــت كبــ    يفتــ

ـــــــــــــساعي والجهـــــــــــــــود  مــــــــــــضى يــــــــــــستوهب الأ�ــــــــــــام عمــــــــــــرا ـــــــــــه المــ ـــــــــــــتم بــــ ــ    ت

ـــــــــــــــب    ولم يكتـــــــــــــــب لـــــــــــــــه عمـــــــــــــــر جديـــــــــــــــد  فلــــــــــــــــم يــــــــــــــــذهب بعلتــــــــــــــــه طبيــ

ـــــــــــــــــلى تـــــــــــــــــــبريح علتـــــــــــــــــــه يزيـــــــــــــــــــد  وخــــــــر عــــــــلى الــــــــسرير وحــــــــب مــــــــصر    عــ

ــــــــــديقفـــــــــــما ضـــــــــــمن البقـــــــــــا    ينــــــــــــــادي لا عــــــــــــــدمتك يــــــــــــــا فريــــــــــــــد  ء لـــــــــــه صــ

∗ ∗ ∗  

ـــــــــل ـــــــــت كهــ ـــــــــي عليــــــــــك وأ�ــ ــــــــــــــــد  فيــــــــــا لهفــ    غريـــــــــــــــــب عـــــــــــــــــن أحبتـــــــــــــــــه بعيــ

ك أم ــــــــــــــوا ــ ــــــــــــــرى مث ــ ــــــــــــــلا ت ـــــــــــوت فــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــت ولا زوج ودود  تمــ ـــــــــــــــــــــــــ   ولا أخــ

ـــــــــــــــــقيق ك أخ شــ ـــــــــــــــــرا ــ ـــــــــــــــــروي ث    بدمعتـــــــــــــــــــــــه ولا طفـــــــــــــــــــــــل وليـــــــــــــــــــــــد  ولا يــ

∗ ∗ ∗  

ــــــــــسود  فـــــــــــلا يـــــــــــشمت بمنعـــــــــــاك الأعـــــــــــادي ـــــــ ك الحــ    ولا يفــــــــــــــــــرح ببلــــــــــــــــــوا

ـــــــــــــــــة لم  ــ ـــــــــــــــــك بلي ـــــــــــــــــنج منهـــــــــــــــــــافتلــ ــ ق عزتــــــــــــــــــــه الرشــــــــــــــــــــيد  ي   عــــــــــــــــــــلى إشرا

عق والرعـــــــــــــــود  ومــــــــــن يــــــــــك مثلنــــــــــا حــــــــــسبا ومجــــــــــدا    تـــــــــــــــشجعه الـــــــــــــــصوا

ـــــــــد ــ ـــــــــى فري ـــــــــم منعــ ـــــــــك سرهــ ــ ـــــــــإن ي ــــــــــــــــد  فــ ــ ــــــــــــــــا فري ــ ــــــــــــــــضنفر من ــــــــــــــــل غــ    فكــ
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 ا����ة ا���ة

يذكرون أن السيد جمال الدين الأفغاني رفض مساعدة المصريين له وهم 

أ�نما توجه الليث وجد « الكلمة يودعونه إلى منفاه، فلما أ�حوا عليه أقنعهم بهذه

لو كان » قارون«، وقد كان السيد جمال الدين الأفغاني يستطيع مكاثرة »َفريسته

للمال عنده قيمة، ولكنه كان رجلا يستقل الموت في سبيل الشرف، فلم يكن 

  !ًعجبا أن يستقل في سبيله العدم والإقلال

غبة الشديدة في الحياة ُواليوم نسجل ما نقل عن المستر لويد جورج من الر

َّالحرة؛ لأن في ذلك عبرة لأولي الأ�صار، فقد جاهر الرجل الذي دوخ العالم 

بضع سنين بأ�ه مضطر إلى طلب الرزق، وصرح بأ�ه فقير، ولا عار عليه في فقره 

  .إن عمل لسد حاجته من طريق شريف

ليه نظرة  سقط لويد جورج ثم تأمل فإذا هو خالي الوفاض، ثم نظر حوا

ب، قد لوثه الذباب، ففزع  الليث الجائع، فإذا كل ما في الأرض من طعام وشرا

  .إلى قلمه يستصرخه، فأمطره شآ�يب الرزق الحلال

اتفقت جريدة النيويورك تيمس والشيكاغو تريبون مع المستر لويد جورج 

، ليختصا بنشره في مقابل أربعين أ�فا »ذكريات الحرب«على أن يقدم لهما كتابه 

  .الجنيهات يأخذها دفعة واحدة حين يسلمها الكتابمن 

ثم اتفقت معه بعد ذلك جمعية النشر الأمريكية على أن يكتب لهما مقالات 

ُأسبوعية تنشر في صحفها التي تزيد على ثلاثين صحيفة، في مقابل سبعة آلاف 
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وخمسمائة من الجنيهات، ولكن مراسل النيويورك تيمس والشيكاغو تريبون 

يدة : ين الجريدتين حين علم بهذا الاتفاق وسأ�هماخاطب هات أ�دخل في مزا

؛ أي بزيادة أ�ف جنيه عن المبلغ الذي ٨٥٠٠ويتفق مع المستر لويد جورج على 

قبله من جمعية النشر؟ وهل له أن يزيد المبلغ إلى تسعة آلاف جنيه؟ فجاءه الرد 

لمقالات يؤخر وضع بأن يحتج على هذا الاتفاق؛ لأن اشتغال لويد جورج بهذه ا

�كتابه، ولأن ظهور هذه المقالات أسبوعيا قد يصرف الناس عن ترقبه، فلما رفع 

  :ًالمراسل إليه الاحتجاج كتب من فوره إلى الجريدتين خطابا طويلا جاء فيه

ما ظننت لحظة أن العقد الذي وقعته يمنعني من نشر المقالات السياسية، 

ل لرفضته، فقد عولت بعد أن استقلت على ولو رأ�ت فيه مادة من هذا القبي

، ولقد »ذكريات الحرب«الاشتغال بالكتابة في الصحف بغض النظر عن كتاب 

خدمت الحكومة سبعة عشر عاما ثم خرجت وأ�ا فقير، فلم يكن بد من أن 

  .أكتسب بقلمي بعد ما وقفت ما سآخذه منكم على الصدقات

لوزارة ويودع معها الجاه ّهذا لويد جورج بطل إنجلترا يودع رئاسة ا

َوا�ال، ليستقبل الحياة الحرة، وليفتح بقلمه ممالك عجزت عن فتحها الجيوش 

العظماء عن أ�فسهم حين يتولون المناصب الرفيعة،  وهكذا يشغل! والأساطيل

ء كأ�ما يطرقون باب العالم من جديد أما صغار . فإذا تخلوا عنها أصبحوا فقرا

 الشخصية شاغل عن مصالح الجماهير، والمناصب النفوس فلهم من مصالحهم

افتحوا أعينكم أيها . فرصة لهؤلاء يدخرون فيها الدراهم البيض لليالي السود

 عن أن يدخر - وقد ملك المشرقين -الناس وتأملوا كيف عجز لويد جورج 

  !ينفقها حين يخونه الحظ ويسلمه التوفيق» بدرة من الذهب«لنفسه 

لا يتحرج من أن يقول إنه فقير؛ لأن الغنَى لم يمنع لا يخجل لويد جورج و

 على - لو أصبحوا فقراء -ُآلاف الناس في إنجلترا من أن يودوا بجدع الأ�ف 
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ولكن . أن يكون لهم ما لهذا الفقير من مجد شامخ يعز على من رامه ويطول

بعض الناس في مصر وفي غير مصر يخفي فقره ويسامي الأغنياء، فيكون مثله 

ل الضفدعة التي راقها جسم الثور فأخذت تنتفخ عساها تصبح في كمث

َضخامته حتى بقرها الانتفاخ َ.  

ولئن حمدنا للمستر لويد جورج وقفته هذه في وجه الحياة يطلب ما خلق له 

من السيطرة على الناس بآرائه الأدبية والسياسية بعد هيمنته عليهم هيمنة فعلية 

 العالم الحديث؛ فإنا لنحمد للأمة الإنجليزية حين كان رئيسا لأقوى حكومة في

والشعوب الأمريكية هذه الشهوة الحادة، شهوة الاطلاع التي جعلت رسائل 

هذا الوزير مما يتنافس فيه المتنافسون، حتى لتصبح شغلا لثلاثين جريدة لهن ما 

  !لهن من الدوي الشديد في آذان الملايين من أحرار العقول

الغرب حتى المداد، ورخص كل شيء في الشرق حتى لقد غلا كل شيء في 

  !الدماء

َوإن قطرات من الحبر يسود بها لويد جورج وجه القرطاس لأعز منالا من 

  .ُالدم القاني يسفح في سهول الشرق، وإن بكت له الأرض والسماء

 كشف هذه الغمة، ومحو هذا الظلام، فلو شئتم - أيها الشرقيون -وبيدكم 

أغليتم دماءكم، ولن يكلفكم ذلك أن تكونوا نارا تلتهم أعززتم نفوسكم و

القابسين والمستصبحين، بل يكفي أن تكونوا نبتة مرة المذاق ينفر منها أو�ك 

  .الذين إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون

اعملوا في شبابكم بعض ما يعمل لويد جورج في مشيبه، واعلموا أن الأمم 

 تحيا بالقيل والقال وكثرة السؤال، وإنما تحيا بالأعمال العظيمة يقوم بها جبابرة لا

  .المفكرين من حيث لا يبتغون الجزاء
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  المعاهد والعهود 

ــــــــــــصبر والهجـــــــــــــــــودا  أ�فــــــــــت النــــــــــوح بعــــــــــدك والــــــــــسهودا ـــ ــ ـــــــــــــــت الت    وودعــ

ــــــــــــولى ــ ــــــــــــا ت ــــــــــــى �ــ ــــــــــــمرت الأســ ــــــــــان كــــــــــــان لــــــــــــو دمــــــــــــتم حميــــــــــــدا  وأضــ    زمــ

ــــــــى ــ ــــــــين حت ــــــــوع العــ ــــــــت دمــ ــــــــد رقــ   لتحــــــــــــــــــــــسبها لرقتهــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــدودا  وقــ

ــــــــن ــــــــم ولكــ م بكــ ــــــــرا ــــــــن الغــ ــــــــت مــ    أرى كلـــــــــف الفـــــــــؤاد بكـــــــــم جديـــــــــدا  بليــ

كم ــــــــد ضــــــــــن الخيــــــــــال بــــــــــأن يعــــــــــودا  ومــــــــــــا طمــــــــــــع المعــــــــــــذب أن يــــــــــــرا    وقــ

ـــــــي ـــــــد عنــ ـــــــلى الوجــ ـــــــت أجــ ــــــــــــــــودا  إذا مــــــــا قلــ ـــــــــــــذكرت المعاهـــــــــــــــــد والعهــ    تــــ
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 ��� ا����م وا���اب

  أ�ن عهد الهمجية؟

  أ�ن عهد الانحطاط؟

  أ�ن عهد الخمول؟

فقد حدثونا أن الحكومة المصرية كانت تأخذ : رحم االله تلك العهود

الأطفال قهرا من أ�دي آبائهم، وحجور أمهاتهم، بين البكاء والعويل لتعمر 

بهم دور العلم التي أ�شأتها لرحمة الأمة من بلايا الهمجية والانحطاط 

ديارهم وقد حدثونا أن الحكومة المصرية كانت تخرج الشبان من ! والخمول

لتبعثهم إلى العواصم الأوروبية، بالرغم من التمائم التي كان الآباء يعوذون بها 

وقد حدثونا أن الآباء والأمهات كانوا » !التغرب في بلاد بره«أ�ناءهم من 

يقيمون الولائم لأهل االله والأولياء، ويوزعون الصدقات على المساكين «

عوذتين ثلاثمائة مرة عند الشروق والفقراء، ويقرءون الفاتحة والصمدية والم

كل ذلك ليرحم االله أولادهم من دخول المدارس، ويقيهم شر » وعند الغروب

 ينظر - وهو أرحم الراحمين -فما كان االله ! السفر إلى لندره أو باريس أو برلي

إلى زفراتهم المحرقة، وعبراتهم المغرقة، بل كان يعين الحكومة عليهم فيصبح 

  .َ تلاميذ في المدارس أو أعضاء في البعثات العلمية-رغم منهم  بال-أ�ناؤهم 

في عهد المدنية » وجودنا« إليك نشكو - وأ�ت الحكم العدل -فيا رب 

ُلقد كان آباؤنا يساقون إلى المدارس سوقا، فيتعلمون وهم ! والرقي والنهوض
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وها نحن أولاء نقاسي أ�وان ! راغمون، كما يؤجر المؤمن رغما عن أ�فه

  .لعذاب، كلما اشتعلت في صدورنا نيران الشوق إلى العلوم والفنونا

لقد قضيت بضع سنين وأ�ا ظامئ أ�رقب؛ ! يا رحمة االله لهذا القلب الحزين

يطيف بي فجأة، فأصبح وقد وجدت من مناهل » الزمن ا�اضي«لعل طيف 

! ودالعلم ما يطفئ تلك النار التي تتأجج في صدري فلا تجد غير الرجاء من وق

وهأ�ذا أ�لفت ذات اليمين وذات الشمال، فلا أجد غير أ�داد في التعاسة، 

  .وأشباه في الشقاء

  .أيها الآباء والأجداد

لقد كانت الحكومة في عهدكم محسنة كريمة، ولكنكم عددتم كرمها بخلا، 

  .وإحسانها إساءة

وها أ�تم أولاء تنظرون كيف انتقم االله للحكومة منكم، فأغلق في وجوه 

فاقرءوا إن ! أ�نائكم أ�واب المدارس، وحرمهم من البعثات العلمية والفنية

على أرواح أولادكم، التي أماتها الجهل، » الفاتحة والصمدية والمعوذتين«شئتم 

ْلقد كنتم تبكون كلما أ�زمتكم الحكومة بإرسال الأطفال إلى ! وقبرها الخمول

 ستبعث فريقا منكم إلى وكنتم تعولون كلما سمعتم أن الحكومة! المدارس

فابكوا الآن حتى تنزفوا دموعكم كلما ضاقت عن أ�نائكم ! الحواضر الأجنبية

  . منابع العلم في برلين وباريس- ولو في النوم -المعاهد، ويئستم من أن يروا 

 لقد قضيت أن لا تزر وازرة وزر أخرى، - وأ�ت الحكم العدل -فيا رب 

أوامر الحكومة، ولم نهرب من المدارس، ولم نعص «ونحن أ�ناء هذا الجيل لم 

ُ، فكيف نؤخذ بذنوب آبائنا الذين أ�كرنا عليهم ما »نفزع من الإرساليات

ّتورطوا فيه إذ ذاك من كراهة التهذيب؟ َ  
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ُفإن لم يكن بد من أن يؤخذ الأ�ناء بما جنَى الآباء، فأ�ى أستطيع أن أ�بت أن  ّ ُ ُ

هو طائع؟ وفي مقدور كثير ممن ضاقت  أدخل أبي المدرسة و-رحمه االله-جدي 

التي » تلك الجناية«في وجوههم سبل العلم أن يبرئوا آباءهم وأجدادهم من 

  !يحُاسب عليها الأ�ناء والأحفاد

عسانا ننجو من » البريء«فهل تتفضل الحكومة فتفسح المجال لهذا الفريق 

  بلية الجهل ونكبة الجمود؟

من العري، والظمأ، والجوع، لا نشكو نريد أن نتعلم، لا تكفينا السلامة 

أغيثونا ! ارحمونا من الداء العياء! ظاهر المرض، ولكنا نتأ�م من الداء الدخيل

وليخش الذين لو تر كوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا فكلنا ملهوف 

، ونحن أ�تام العلوم والآداب، فليرحمنا القائمون بالعلم في هذه البلاد، عليهم

  !�ناءهم من بعدهم، فلا يجدون ما نجد من اللوعة والغليلليرحم االله أ

يرحم االله هذه الأمة؛ فلقد كانت وكل همها أن تظفر بكفايتها من الطعام 

ب، فأصبحت وليس لها غير هم واحد، ولكنه هم مقعد مقيم؛ وهو أن  والشرا

تجد كفايتها من المدارس الابتدائية والثانوية والعالية، وهي بعد ذلك ترحب 

  .بالفاقة، إن صح هذا الحلم الجميل

ْ� لا تمتني قبل أن أرى بعيني ! ويلاه، ماذا أقول... أما البعثات العلمية  ُ

كيف يدرس العلم في الممالك التي أصبح أهلها سادة الأمم، وأساتذة 

  .الشعوب

  شوك الورد

   أ�ـــرى الـــورد عـــاش مـــن غـــير شـــوك؟  أ�ــــــــــــت ورد فهــــــــــــب محبــــــــــــك شــــــــــــوكا
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���� ���� 

ُالهندية، أ�ه بدئ بإنشاء » الخليل«عن جريدة » توحيد أفكار«لت جريدة نق

بمدينة مشيشفان بأمريكا، وأن النفقات » هايلاند بارك«جامع إسلامي في حي 

إن : »توحيد أفكار«قدرت بمبلغ ثمانين أ�فا من الجنيهات الإنجليزية، وتقول 

 التي يوجد فيها هذا المسجد الجامع هو أول مسجد إسلامي في تلك الربوع

  .نحو مليون من المسلمين

فهل من ذلك عبرة لعلماء الدين الذين يرون أن الساعة آتية بعد قليل، وأن 

  الإسلام يضعف ضعفا طبيعيا كما يهرم الجسم ويهيج النبات؟

وهل لمشيخة الأزهر الجليلة أن تبحث في صحة هذا النبأ لتؤدي واجبها في 

ببعثة علمية توضح لهم أصول الإسلام، مساعدة هؤلاء المسلمين، ولو 

  وتفصل لهم تاريخه الجليل؟

وهل درس التاريخ الإسلامي مفصلا في الأزهر نفسه حتى ! هذا أمل بعيد

يتطوع علماؤنا لنشره في أمريكا الجنوبية والشمالية؟ ولنفرض أن كل شيء في 

لمشيخة الأزهر جرى وفقا للمصريين ومن يفقه العربية من الشرقيين، أفتظن ا

الموقرة أعدت العدة لبث الإسلام أو الدفاع عنه في غير الممالك العربية؟ وهل 

في العلماء من يجيد لغة حية كالفرنسية أو الإنجليزية أو الأ�انية؟ وهل فيهم من 

يعرف اللغة الفارسية؛ وهي لغة شرقية تسود في كثير من الشعوب الآسيوية 

روبية والأمريكية، وهي فضلا عن ذلك ويعرفها كثير من سكان القارة الأو
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مصدر من مصادر الأدب العربي في عهد الدولة العباسية؟ وهل فيهم من اطلع 

  على ما كتبه علماء الأ�راك بلغتهم عن أصول الدين الحنيف؟

لنترك الغرب وعلومه والشرق وفنونه، ثم لنسأل عن المعهد الذي لا 

ل محروما من النظافة والنور؟ ألا يعرفون غيره وهو الأزهر الشريف، ألا يزا

  ًتزال مصابيحه قذى في العيون؟ وكتبه عمى في القلوب؟

ـــــــى ـــــــرب يطغــ ـــــــذا الغــ ــــــــــــــام  أرى طوفــــــــان هــ ــــــــــــــشرق ســـــــــــــــادته نيــ   وأهـــــــــــــــل الــ

ـــــــــــــــــك ـــــــــــــــــوح بفلــ ـــــــــــــــــا نــ ــــــــلام والـــــــــشرق الـــــــــسلام  فــــــــــــــــــإن لم يأ�نــ    عـــــــــلى الإسـ
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 ر��ت ����

، وبنت جاء في أ�باء الشرق، أن حكومة العراق أجابت دعوة الأدباء هناك

  .ُقبة بديعة نقل إليها رفات الشاعر الخالد أبي تمام الطائي

ٌولكنه احتفال ! وأ�و تمام أجدر الناس بأن يحُتفل به بعد أ�ف سنة من وفاته

  .بدفنه، لا بنشره، وابتهاج بموته لا بحياته

وإذ كان هذا العمل دليلا على مبلغ الوفاء في أ�فس القائمين به، فقد رأ�نا 

 على طريق أهدى؛ عساهم يسلكونه لو شرعوا في تكريم البحتري أو أن ندلهم

َوإن أقوم سبيل في رأ�نا للحفاوة . غيره من أساطين الأدب، وأقطاب البيان

ُهي أن تؤلف لجنة من أهل البصر بالشعر والنقد، فتشرح : بالشاعر بعد وفاته

نه، ثم تكتب عنه رسالة ممتعة، في بيان ما له وما عليه، و َتحديد ما برع فيه ديوا َ

ه، ثم تذيع ذلك في جميع الأقطار العربية، ثم تترجمه  غيره، أو قصر فيه عن سوا

  . إلى اللغات الحية؛ لينتفع بشعره القريب والبعيد- إن أمكن -

 جهد ضائع ، ولن يكون جمالها - فيما نرى -فأما المقاصير والقباب فهي 

ءُإلا أ�را يحَج إليه الرسامون والحفارون،   ! لا الكتاب والشعرا

  :وقد علقت جريدة الصاعقة على هذا المقال بالكلمة الآتية

احتفل الموصليون بنقل رفات أبي تمام حبيب بن أوس الطائي إلى القبة 

البديعة التي شيدتها بلدية الموصل، مضجعا لصاحب الحماسة مادح الخليفة 

  :المعتصم، والقائل في محمد بن حميد الطوسي
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   ولـــــيس لعـــــين لم يفـــــض ماؤهـــــا عـــــذر   الخطــــب وليفــــدح الأمــــركــــذا فليجــــل

وقد أشار الكاتب زكي مبارك إلى نقل رفات الشاعر في نبذة نشرها في 

  :ثم قال» الأفكار«صحيفة 

 للحفاوة بالشاعر بعد وفاته هي أن تؤلف - في رأ�نا -وإن أقوم سبيل ... 

  .إلخ... لجنة 

م الوطن، لا تقل أهمية عن العناية والحفاوة، بمقابر النوابغ وخدا: نقول

بنشر آثارهم، وقلما تجد ذا فضل في أوروبا إلا وله بعد موته جمعية من الأ�صار 

ُوالأحباب يعرفون بنسبتهم إليه، وفي مقدمة أعمالهم الحج إلى مقبرة رجلهم في 

  .ُأوقات معينة، والترنم إلى جانب رفاته بذكرى مفاخره

قاموا بواجبهم نحو رفات أبي تمام، فما أجدر فإذا كان أدباء الموصل قد 

  .أدباء مصر بالقيام بواجبهم نحو شعره وأدبه
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 ���دة ا����ل

ـــــــــــــــناك  الــــــــــــــشمس تــــــــــــــشرق مــــــــــــــن ضــــــــــــــياك ـــــــــــــــن ســ ـــــــــــــــع مــ ـــــــــــــــدر يطلــ    والبــ

  وجلالـــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــولى صـــــــــــــــــــــــــــباك  والحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسن في عليائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــيمن تـــــــــــــــــــشا ـــــــــــــــــه واحـــــــــــــــــــتكم فــ ــ    ء فكــــــــــــــــــــــــــــــــل تيــــــــــــــــــــــــــــــــاه فتــــــــــــــــــــــــــــــــاك  ت

ــــــــــــلى   وجمــــــــــــــــــــــــــــال خــــــــــــــــــــــــــــدك والجبيـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــا نقـــــــــــــشت عــ ــــــــــــاكــــــــــــــن ومــ   �ــ

ــــــــــــــــــــــسا ــــــــــــــــــــــل الحــ ــــــــــــــــــــــك النجــ ــــــــــــــــــداك  وعيونــ ــــــــــــــــــوح بـــــــــــــــــــه يــ    ن ومـــــــــــــــــــا تلــ

ك  للوعـــــــــــــــــــــــــد منـــــــــــــــــــــــــك وإن مطلــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــن جـــــــــــدوى ســـــــــــوا ـــــــــت أ�ـــــــــــذ مــ ــ    ـ

∗ ∗ ∗  

ك  يــــــــــــــا مــــــــــــــن أجلــــــــــــــك عــــــــــــــن وصــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك أو ن    لي في دنــ

  ــــــــــــــــــم وإن نـــــــــــــــــأى عنـــــــــــــــــي جـــــــــــــــــداك  وأراك مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولاي الرحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــر بالأصي ـــــــــــــــــــــــــو وتخطــ ــــــــــــــــــسيم ولا الأراك  تخطــ ــ ــــــــــــــــــلا الن ــــــــــــــــــل فــ ــ   ـ

ــــــــــــــــــــضحى ــ ــــــــــــــــــــا في ال ــــــــــــــــــــيس حنيــ كف  وتمــ ــــــــــــــــــرا ــ ــــــــــــــــــن ي ــــــــــــــــــة مــ ــ ــــــــــــــــــون فتن   تكــ

ـــــــــــــــــــــــــصـ ــ ـــــــــــــــــــــــــذي ولاك ت ــ ـــــــــــــــــــــــــل ال ـــــــــــــــــريف الخـــــــــــــــــــواطر واصـــــــــــــــــــطفاك  جــ ــ   ـ

ـــــــــــــــــــــــــــو ـــــــــــــــــــــــــــان القلــ ـــــــــــــــــــــــــــاك تحنــ ــــــــــــــــــــــــــــاك  وحبــ ــــــــــــــــــــــــــــك أو خطــ   ب إلى التفاتــ

ـــــــــــــسم الزمـــــــــــــــا ــ ـــــــــــــن ب ـــــــــــــعد مــ ـــــــــــــا ســ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــاك  ي ـــــــــــــــــــــــــــــدا أ�ــ ـــــــــــــــــــــــــــــه فغــ    ن ببيتــ

ــــــــــــــــــــاك  يــــــــــــــــــــا ليــــــــــــــــــــت أني كنــــــــــــــــــــت صنـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــك أو أخــ ــــــــــــــــــــوك أو قريبــ ــ    ـ

  ئــــــــــــــــــي أو عــــــــــــــــــلا قــــــــــــــــــومي فتــــــــــــــــــاك  أو كنـــــــــــــــــــت رغـــــــــــــــــــما مـــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــلا

ـــــــــــــــــــــــــبا ـــــــــــــــــــــــــك في صــ ـــــــــــــــــــــــــأرى جمالــ ـــــــــــــساك  فــ ـــــــــــــب وفي مــ ــ ـــــــــــــا حبي ــ ـــــــــــــك ي   حــ
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 لبدائعا
٢٢  

ــــــــــــــــــــرك هــــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــــصو ــ ك  وأرى سري ـــــــــــوا ـــــــــــو حــ ــ ـــــــــــي ل ــ ـــــــــــل قلب ــ ـــــــــــك مث ــ    ن

  ــــــــــــــــر فلـــــــــــــــو حللـــــــــــــــت بـــــــــــــــه حمـــــــــــــــاك  قلبــــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــك المهــــــــــــــــــــد الوثيـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــاك  إمـــــــــــــــــــــــــا نزلـــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــــه نزلــ ـــــــــــن رجــ ـــــــــــة مــ ـــــــــــلى البقيــ ـــــــــــت عــ ــ   ـ

ــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــري وكــ ــــــــــــــــــــــــــزني دهــ ك  إن عــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــوا ـــــــــــــــــــــــــــــــــالي في هــ ــ   دت لي اللي

ـــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــبر الكري ــــــــــــــــــــــــــــا صــ   ـــــــــــــــــــــــــــم وحلمــــــــــــــــــــــــــه حتــــــــــــــــــــــــــى أراك  زودتهــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــصبا ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــضى رب ال    بــــــــــــــــــة أن تــــــــــــــــــصر عــــــــــــــــــلى جفــــــــــــــــــاك  وإذا قــ

ــــــــــــــــــــــــــامي أسيـــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــضيت أ� ــــــــــــــــــــــــــــاك  وقــ ــــــــــــــــــــــــــــع بالفكــ   ــــــــــــــــــــــــــــــرا لم أمتــ

ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــد الحيــ ــــــــــــــــــــضى أمــ   ة ولم أزود مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك  ثـــــــــــــــــــــم انقــ

ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــا إليــ ــــــــــــــــــــــــــالروح مرجعهــ ــــــــــــــــاك  فــ   ــــــــــــــــــك فهـــــــــــــــــل يظللهـــــــــــــــــا رضــ
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  البدائع
٢٣  

  )١(ا���� ا�����

 �� ا��ز�� وا������ ا������

 في يوم الثلاثاء المقبل سيحتفل المصريون بذكرى الشيخ محمد عبده في

  .الجامعة المصرية

وأول ما يمر بالخاطر، هو مكان الاحتفال، فقد نذكر أنهم احتفلوا بتأ�ين 

ُالشيخ حمزة فتح االله، في المكان الذي كان يلقي فيه دروسه العامة في درب 

  .الجماميز

ُوليست الجامعة المصرية بالمكان الذي كان يلقي فيه الأستاذ دروسه 

  .اثه الممتعة في الأزهر الشريفُالعامة؛ ولكنه كان يلقي أ�ح

َأ�ضيق الأزهر على الشيخ محمد عبده في الحياة وبعد الممات؟ ! ًفيا عجبا َ...  

إن الذين فكروا في الاحتفال بذكرى الشيخ محمد عبده ! لا فرار من الحق

  .ْهم تلامذته القدماء الذين ضاق بهم الأزهر، ووسعتهم الجامعة المصرية

ئن القلب، حين نرى بأعيننا حياة هذا الرجل بعد لقد تسكن النفس، ويطم

  !موته

                                     
 .١٩٢٢ يولية سنة ٧ُ نشرت في الأفكار في )١(
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 لبدائعا
٢٤  

ُوإن فناء في الحق لهو عين البقاء؟: أ�يس هو القائل َ صدقت أيها المصلح ! ً

 أن رحمة االله - من جديد -الجليل، فانظر بعينك الآن من عالم الأ�دية؛ لترى 

  !قريب من المحسنين

قد مت وأ�ت تتسمع؛ إن للمجاهدين عبرة في حياتك الأولى والثانية، ل

عساك تجد منصفا يعترف لك بجميل، فهل علمت أن الناس يعلنون عن 

  أ�فسهم بالحب لك، والاقتداء بك؟

 ورأ�ت الناس يدخلون في دين االله أفو اجا * إذا جاء نصر االله والفتح *

با   .فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توا

ء إلى دار الجامعة المصرية، في يوم الثلاثاء المقبل ستتقاطر جموع العلما

  !َفلنُسمعهم هذه الكلمة؛ عساهم يصلون إلى تلك الدار وهم خاشعون

لقد مرت السنون على وفاة الشيخ محمد عبده، فهل قام فريق منهم فوقف 

وقفة المستبسل الجريء، فذاد عن المعاهد الدينية، واقتفى أ�ره في إصلاح 

  الأزهر، وتعديل برامج التعليم؟

طلت الدروس شهورا عديدة، فهل انتفعوا بهذه العطلة فملئوا لقد ع

ئن ببدائع المؤلفات وروائع المصنفات؟ أ�م يعد الأزهر كالطلل البالي؛  الخزا

لأنهم استبدلوه  بالأ�دية الخصوصية حتى عطلت الجمعة فيه أسابيع كثيرة؟ أ�م 

َيتركوا السذاجة تطغ وتستطيل حتى أعلن بعضهم في الصحف السيا رة أ�ه َ

سأل الشيخ بخيت عن حكم التكلم في السياسة؟ أ�م تنطق صوامت 

  الموجودات وهم لائذون بالصمت والسكوت؟

ُلا يقنع الأمة أن ترى من بين هؤلاء الجموع خمسة أو عشرة يكتب كل 

  .منهم بضع رسائل في السنة، ثم تطوى الصحيفة ويجف المداد

o b e i k a n . com



  البدائع
٢٥  

الفخر الرازي، فسأ�ها الناس َكنا سمعنا أن امرأة صالحة وقفت في طريق 

رجل عالم أقام : من هذا الذي تحتفون به؟ فقالوا: ُأن تفسح له الطريق، فقالت

هل عميتم حتى تطلبوا على وجود ! ويحْكم: فقالت. على وجود االله أ�ف دليل

 تعالى -َوكذلك يقتل الأزهريون وقتهم في إثبات وجود االله ! االله أ�ف دليل؟

  .عما يصفون

 يتغير التعليم في الأزهر والمعاهد الدينية؛ نريد أن نكون أعزة وقد نريد أن

ْصيرتنا هذه التعاليم أذلاء، نريد أن نرسم الخطة لنهضة الممالك الإسلامية،  َ َ

ًحتى يغلب الجاحدون على أمرهم فيدخلون في دين االله أفواجا أفواجا من  ُ

  .حيث لا يشعرون

لعلوم العربية وأصول الفقه نريد أن نمحو الوساوس التي دخلت في ا

وعلم التوحيد، ولا يضيرنا أن يخمل بذهاب هذه الوساوس مئات المتصدرين 

فهل نحن واجدون من بين العلماء من يسمع هذه الكلمة ! في العلم والدين

التي اضطررنا إليها اضطرارا، وأ�جأ�ا إليها الغيرة على الدين الذي مات في 

  تأ�يده الآباء والأجداد؟
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 لبدائعا
٢٦  

 ����ن إ�� ا����لا�

 أن الأمير عبد العزيز بن مروان كانت له أ�اد - فيما كتب -كتب التاريخ

بيضاء على المعوزين في مصر، ولا زلت أذكر ما طربت له من وصف الأستاذ 

ه في الجامعة  محمد بك الخضري لذلك الأمير الجليل حينما عرج على ذكرا

ِ الناس في الكرم والأفضال حتى َولم يكن عبد العزيز بن مروان واحد. المصرية

ُأخصه بالطرب �ا عمل، والإعجاب بما صنع، ولكن الذي انتشيت له إنما هو 

وجود باحة سعيدة في الديار المصرية، ابتسم فيها الجود للعافين حينًا من الدهر، 

ومن ذا الذي لا يستروح لذكرى السعادة مرت ببلاده ففلت من غرب 

   الأحداث؟الشدائد، ونالت من جانب

كان ابن مروان موئلا للنفوس الحيرانة أعواما معدودات ثم انطوى ! أجل

ولم يبق من جوده بقية تفزع إليها النفوس الهاربة من ! بره، حينما انطوت أ�امه

  !الفقر

ه إلا كلمات قلائل حفظت في الكتب المنسية ! وكذلك لم يبق من ذكرا

ُثر، وأكثر ما يعرف عنه أ�ه والد وذهب ما قيل فيه من جيد الشعر، وبارع الن

ِالخليفة العادل عمر بن عبد العزيز، وكان أولى أن يعرف بجوده الشامل، قبل 
ُ

  !ُأن يعرف بابنه العادل

 يعملون لليوم لا للغد، ويحسنون إلى - فيما سلف -كذلك كان الناس 

دا كانوا يثيبون على الكتب المؤ! البطون، لا إلى العقول لفة، وربما � إلا أفرا
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  البدائع
٢٧  

ًحسبوا شيئا من مالهم على المساجد يدرس فيها العلم، ويذكر فيها ذو الجلال 

م   .والإكرا

َتلك أ�ام خلت، وقد اكتفينا بما لدينا من التكايا والمساجد، ووجب أن 

ئم إلى الأعمال التي تخلق الأمم خلقا جديدا، وينال صاحبها من  ًتتوجه العزا َ

 كر الغداة ومر العشي، ولن يتمثل ذلك إلا في كرم الأحدوثة ما لا يذهب به

وأكثر ما . إنشاء المعاهد العلمية، والعمل على تكوين العقول، وتهذيب النفوس

يتضح ذلك في العمل الذي قام به منشئو الجامعة المصرية، التي أخذت منذ 

َسنوات تبعث العلم من مرقده، في هذه البلاد التي كانت نقطة الاتصال بين 

 الناهض والغرب الهامد، والتي لولاها ما حفظت علوم العرب التي الشرق

ة هذه المدنية الفسيحة الأرجاء   .كانت نوا

إن الجامعة المصرية لم تعد في حاجة إلى الإشادة بذكرها ليلتفت إليها 

ما الذي صنعته في : الناس، ولم يكن أ�ناؤها بالقليلي العدد حتى يقول قائل

مة واحدة تختلج بين شفتي من حين إلى حين وأريد أن ترقية البلاد؟ ولكن كل

هل يذكر كل قادم إلى الجامعة المصرية من منتسب أو مستمع أ�ه ضيف : أقول

 أو ضيف - تغمدها االله برحمته -صاحبة السمو الأميرة فاطمة بنت إسماعيل 

المرحوم حسن باشا زايد أو أحمد بك شريف، ومن نحا نحوهم في الخروج من 

وهل يفكر بعض طلبة ! له لتشييد هذا المعهد الذي تفزع إليه العقول؟بعض ما

الجامعة من الذين قدر لهم أن يكونوا أغنياء أو ذوي دالة على الأغنياء، أن 

يكثروا من أصحاب الأ�ادي البيضاء على هذا المعهد بما يبثونه من تبجيل من 

  سهروا عليه وهو وليد؟

م النفوس منزلة من أما أ�ا فلا أملك غير الوفاء، وس أجعل لأو�ك الكرا

قلبي تعز على من رامها وتطول، وليشهد االله وملائكته والناس أن لكل من مد 
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 لبدائعا
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ّيده لمساعدة الجامعة المصرية ديناً علي قضاؤه الشكران، أ�ن البيان والإفصاح؟ 
أ�ن الشعر الجميل والنثر البديع؟ أ�ن شعر زهير في هرم بن سنان؟ أ�ن مدائح 

  ي للفتح بن خاقان؟البحتر

َّ� إني أعجز عن أداء ما علي من واجب الثناء على أو�ك الأمجاد، 
ه يوم يبعثون   .فاكتب لهم عندك ما يطربون لمرآ
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  البدائع
٢٩  

 د��ة ����

ـــــاعة ـــــين ســ ــ ـــــا ب ـــــرء مــ ـــــاة المــ ــ ـــــت حي ـــــم  رأ�ــ ـــــق مــــــن الهــ   تطيــــــب وأخــــــرى لا تفيــ

ــــــنعما ــــــت لي العـــــــز مــ   للوم ففي قرب من أهوى وبعد أخي ا  فيـــــــا رب إمـــــــا رمــ

ــــــــساءة ــــــــيما قـــــــــضيت مــ ـــــدم  وإن كـــــــــان لي فــ ـــــيرتي القــ ـــــائين جــ ــ ـــــلى الن ـــــزن عــ   فحــ

ــــوارك فلأكــــــن ــــا جــ ـــــضوهم ولا ســـــقم  وإن شــــــئت لي يومــ    شـــــهيد الهـــــوى لا ن

ـــــث الـــــصبابة مـــــن همـــــي  وطــــول حــــسابي في المعــــاد عــــلى الهــــوى    فطـــــول أحادي
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 لبدائعا
٣٠  

 أرواح ا����ب

  عزيزتي فتحية

كر يمناك الجميلة على ما َّوصل إلي َ خطابك السادس، وكنت جديرا بش

َّصنعت أ�املها الحسان، ولكني لا أزال أشعر بالوحشة، كأن لم تكتبي إلي َ 

  !حرفا، ولم يصلني منك كتاب

ُغير أني لا أ�كر أن قلبي يخفق في كل صباح، كلما قرب قدوم البريد، ولقد 

صرت أحسب حمَلة الرسائل شرذمة من الملائكة، ينقلون السلام من قلب إلى 

ِّلب، ويصلون بين النفس والنفس، حتى لقد هممت أن أسبح بحمدهم في ق ُ

  .ُكما يسبح فريق من الناس للشمس عند الشروق! أوقات التوزيع

أجل، لا أزال أشكو الهجر والصدود، فإذا كنت تحسبين أن في هذه 

َالرسائل برءا لقلبي من جواه، وجسمي من ضناه، أو إذا كنت تظنين أن في  ً

َّلي َ إمتاعا لنفسي التي تكلف بالحسن وتولع بالجمال، أو إذا كنت تأملين إرسالها إ

أداء ما يفرض الحب على فتاة تعلم أن حياة عاشقها أ�ر من آثار يديها، كما كانت 

ًحياة الزهر أ�را �ا للشمس من ضياء، إذا كنت تنتظرين شيئا من ذلك فأ�ت 

إن . ذي يفيض بالإحساسواهمة يا فتحية، نعم واهمة، وإن أ�م فؤادك ال

َّالرسائل التي تكتبينها إلي ليست من إملاء قلبك الشفيق، ولكنها كلمات منقولة 

ُعلى أن الرسائل التي تكتب في . من الروايات التي يتراسل فيها المحبون

القصص على هذا النحو لا تمثل أفئدة الأوانس؛ لأن كتابها رجال يتمثلون 
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  البدائع
٣١  

ُوإنه لمن المخجل أن يملأ عالم الأدب ! حاكونفهم مقلدون و! عواطف النساء
ِ َ

ة! بتقليد التقليد وجدير ! فأ�ت تمثلت عواطف رجل كان تمثل عواطف امرأ

  .ٌبخطاب هو تمثيل لتمثيل أن ينال من قلب القارئ ما ينال الحديث المعاد

لم أكد أقرأ خطابك الأول حتى بعثت إليك بزجاجة من العطر كتب عليها 

، وكنت رجوت أن لا يفوتك النظر في »احذروا من التقليد«تاجرها الخاص 

  !هذه النصيحة الثمينة

ولكن خاب الرجاء وتوالت رسائلك على هذا النمط الذي أشفق على 

  .أصحابه أن يموتوا وهم أحياء، وإنهم لميتون

ستقولين عاشق لا يحُسن الخطاب، وإني لكذلك إذ قلما يظرف الشيوخ، 

أني لم أطع غير داعي الإخلاص، ألا ترين يا فتحية أني لولا أ�ك ستعلمين الآن 

ًكثيرا ما أ�حين الفرص لأحدثك وأ�ت غافلة ، وأ�ظر إليك من حيث لا 

ُتشعرين، طمعا في أن أظفر منك بلفتة لم يشنها التصنع وخطرة لم يفسدها 

ّالتقليد؟ أ�حسبين أ�ه لو أقبلت علي فتاة ملء العين والقلب كان في مقدور 
ًل أن يزحزح هواك من قلبي حتى تحل منه مكانا كان قبلك غير مأهول؟ الجما

وهل ترين أن ذلك لو صح على سبيل الفرض والتقدير، كنت أقدر على التفوه 

بكلمة الإخلاص والفناء في الحبيب، وإذا كان محالا أن أفتح ذراعي لفتاة غيرك 

ا معشوقة ّوهي تقبل علي وتصدف عن سواي، فكيف أطرب من كلمات تقدمه

َإلى عاشق، من حيث لا يصح لفتاك المدله أن يسمع لغير ما يجري على شفتيك  َ

  من حديث؟

أم كيف أعتد بخطاب وضعه رجل على لسان امرأة، فكان غاية في المسخ 

  والتشويه؟
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 لبدائعا
٣٢  

لم يرقني من تلك الرسائل إلا ما فيها من الأغلاط الإملائية؛ لأنها تمثلك، 

ًتارة، فبدا لك أن ترسلي شيئا منها إلى محبك وقد حفظت بعض المقاطع المخ

المسكين، ظنًا منك أ�ه يسكن إلى الكلام الجزل، ويخلد إلى القول الرصين، وقد 

فاتك أن تذكري أني حفظت في عهد الحداثة أكثر ما كتب الحريري، 

والخوارزمي، والبديع، ومن إليهم من فحول الأدب وأعلام البيان، وأني وإن 

 حفظت إلا أني لا أزال أملك من آثارهم ما يغنيني عن النظر في نسيت أكثر ما

أكثر المخطوطات الجديدة، التي تقترب في مبناها من تلك السبائك التي تعز 

  ...!ًعلى من رامها وتطول، فما كان أغناني إذا عن 

إن هناك فرقا بين عاطفة الحب وبين الحاسة الفنية، فأ�ا أ�عم برسائلك من 

احية الصبابة، ولست أ�اجيك حين أقرؤها؛ لأ�ك لم تصوري بها ناحية غير ن

ولولا أ�ك ! ًقلبك وهو يفيض حنانا على محبك الذي يعيش في أهله كالغريب

كتبتها بخطك الذي يسحرني خلوصه من شوائب التنميق، وأفضت عليها عبقا 

! من روحك حين الاختيار، ولولا أنها منك يا فتحية؛ لعددتها من سقط المتاع

لأني لا أطرب للآداب والفنون، إلا من حيث هي وسائل إلى القلوب 

الصوادف، وقد منحتني قلبك، والحمد الله والحب، فما الذي حال بينك وبين 

  َّإرساله إلي في ثنايا الخطاب؟

أ�ذكرين الكلمة البديعة التي وصلتني منك في العام السالف؟ أ�ا أذكرها 

قبل أن أعشق ما يصور الروح، تلك هي لك الآن لتعلمي أني أعشق الروح 

، وكذلك »والدي واخد على خاطره من سيادتكم«قولك في حلو العتاب 

فلتعلمي أن اللغة الفصيحة لا تحلو منك إلا بعد أن تتذوقي الآداب، وبهذه 

َّالمناسبة أرجو أن لا تكتبي إلي ثانية باللغة الفرنسوية؛ لأني لم أطمع بعد في أن 

ُوكم تمنيت أن تدرك الفتيات ! لحمائم في أ�راج باريسأسمع منك رجع ا
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  البدائع
٣٣  

المصريات سر اللغة العربية، فيسمع منهن المصريون ما كان يسمعه توبة من 

  .ليلى الأخيلية، وما كانت تدخل به ولادة على فؤاد ابن زيدون

عفا االله عنك يا فتحية؛ فقد أخطأت من حيث أخطأ الناس، وإني لأرجو 

ّ فرديا في مصر على حين أصبح خلقا عاما في كثير من أن لا يكون النهوض �

الأمصار والممالك، فإن عدت إلى التقليد بعد مبعث الإبداع فسيطول اللوم 

  .والتأ�يب، أما الآن فلك من غفلة الجمهور شفيع، والسلام
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 لبدائعا
٣٤  

 ��� �����ن؟

  عزيزتي فتحية

أقسى من قرأت خطابك البديع، بعد انتظاره أ�اما كانت أمر من الصبر و

الهجر، ولقد قبلته، ثم قبلته، حتى خفت أن تبلى سطوره من زفراتي المحرقة، 

ولو رأ�تني وأ�ا أضمه إلى رسائلك السالفة، لرثيت لصبري المغلوب، ودمعي 

  !المسكوب، ولكن في سبيل الحب ما أعاني

تسأ�ينني عما نشره أ�و الهول؟ وهل كان ذلك أول ما لقيت فيك من جارح 

قاتل التأ�يب؟ وأ�ا أسأ�ك لم اقتصرت في خطابك على التلميح �ا اللوم، و

كتبته الآنسة زكية ماهر؟ ألا يعد هذا إيثارا للجنس اللطيف على الجنس 

ً سجية الأوانس، لا يعجبن بشيء إلا إن كان صادرا - واالله -النشيط؟ تلك 

 حين َعنهن، أو متعلقا بهن، ولعلك تذكرين حديث السيدة سكينة بنت الحسين

ء لتفاضل بينهم من وراء حجاب، فصارت تهزأ بهذا  ُدخل عليها الشعرا

  :وتسخر من ذاك، ثم طربت لجميل حين قال

ـــــــزوة ـــــــل بغــ ـــــــا جميــ ـــــــد يــ ـــــــون جاهــ ـــــــــــــــــــيرهن أريـــــــــــــــــــــد  يقولــ ـــــــــــــــــــاد غــ    وأي جهــ

ــــــــــــشاشة ــــــــــــنهن بــ ــــــــــــديث بيــ ــــــــــــل حــ ـــــــــــــهيد  لكــ ـــــــــــــدهن شــ ـــــــــــــل عنــ ــ ـــــــــــــل قتي    وكــ

اسمعي ولقد رأى من الأدب أن لا أ�اقش خطاب الآنسة زكية هانم، ف

  :كلمة عما قاله الكتاب الآخرون

ولقد ! إن خطابي إليك يحمر له وجه الفضيلة«: يقول كاتب من بولاق

َيظهر أن الفضيلة عند هذا الكاتب أضعف من أن تثبت أمام رسائل الحب، 
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وهو رأي غريب، يدل على ميل صاحبه إلى ظلم العواطف، ! وقصائد النسيب

تب صادقا فيما يحُدث عن نفسه من بغض ولئن كان هذا الكا! وقتل القلوب

ّالحب ومقت الصبابة، فإنا نسأل االله الرحمة مما مني به هذا الذي يعيش بلا 

ُففيها هنات كنا نود لو سلم منها قلمه » صيام. ع«أما كلمة الكاتب » فؤاد

ولقد أ�عب نفسه في إثبات أ�ك محبوبة حقيقية لا خيالية، ثم ختم كلمته ! البليغ

، وإني لأ�قبل منه هذه الكنية »إذا كان كذلك فالسلام عليك يا أ�ا فتحية«: بقوله

  :الجميلة، وأرجوه أن يتأمل هذا البيت

ـــــــــــــــــــــدها ـــــــــــــــــــــا عبــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمائي  لا تــــــــــــــــــــــدعني إلا بيــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أشرف أســ    فإنــ

ولو كانت فتحية «: ولا يفوتني أن أصرح لك بأني اضطربت عند قوله

ًتضمر لك شيئ َا من الحب الذي تزعمه أ�ت؛ لرأ�ت  عواطفها تسبق محفوظاتها ُ

، أ�يس في هذا شيء من الحق يا فتحية؟ صدقت يا صيام وصدق معك »الأدبية

  :من نظر لحبيبته وهو يقول

ــــــــــــدي ــــــــــــو تجـــــــــــــدين وجــ ــــــــــــــــــذار  أمـــــــــــــا واالله لــ ــــــــــــــــــة العــ    جمحـــــــــــــــــــت إلي خالعــ

  وأ�ت يا فتحية؟

ـــــــصاني  هــــــــــل تعلمــــــــــين وراء الحــــــــــب منزلــــــــــة ـــــــب أقــ ـــــــإن الحــ ـــــــك فــ   تــــــــدني إليــ

 كما -ب أن الحب نوع من الفناء، ولو كان الحب ولكن ليعلم هذا الكات

ُ نوعا من الأخذ والإعطاء؛ لكان ضربا من ضروب التجارة لا يعرف -يظن  ً

  !فيه إيثار ولا إخلاص

أما خطاب حضرة الكاتب محمد لطفي حسن ففيه من الرفق ما نود لو 

! اءُتحلت به رسائل الكتاب، وهو يرى أن تحليل العواطف يغير من أخلاق النس
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ولست أدري كيف صغرت قيمة المرأة في نظر كثير منا، حتى لا تراها أهلا لأن 

ولقد وافقني من طرف خفي حين أ�شدني ! تتمتع بما في قلبها من إحساس؟

  :قول ليلى الأخيلية

   فلـــــــــيس إليهـــــــــا مـــــــــا حييـــــــــت ســـــــــبيل  وذي حاجــــــــة قلنــــــــا لــــــــه لا تــــــــبح بهــــــــا

ـــــــه ــــــ  لنــــــــا صــــــــاحب لا ينبغــــــــي أن نخونــ ــــــرى صــ ــــــت لأخــ ــــــل وأ�ــ ــ   احب وخلي

وأ�فت نظر لطفي ! فإن هذا الشعر لا ينكر الحب، ولكنه يمقت الفجور

  :أفندي إلى خطأ التمثيل بقول توبة

ـــــفورها  وكنـــــــت إذا مـــــــا زرت لـــــــيلى تبرقعـــــــت ـــــداة ســ ـــــا الغــ ـــــي منهــ   فقــــــد رابنــ

فإن لهذا البيت واقعة غرامية لا يجهلها مثل هذا الأديب، وجملة القول أن 

ن مني أن أكتب في إصلاح المرأة، وذلك ما أ�غيه لولا أنهم هؤلاء الأدباء يريدو

يرون إصلاحها في تهذيبها بالحقائق العلمية، وأ�ا أرى إصلاحها في تزيينها 

  .باللطائف الوجدانية

ــــــذهب  أســـــير ُعــــــلى نهـــــج يــــــرى النـــــاس غــــــيره ــــــاول مــ ــــــيما يحــ ــــــرئ فــ ــــــل امــ ُ لكــ ُ  

  :وحتام أ�شد مولاتي قول جميل

شـــــون أن ي   ســـــوى أن يقولـــــوا إننـــــي لـــــك عاشـــــق  تحـــــدثواومـــــاذا عـــــسى الوا

شــــــون أ�ــــــت حبيبــــــة ـــــــــصف منـــــــــــك الخلائـــــــــــق  نعــــــم صــــــدق الوا ــ    إلي وإن لم ت
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و�� أ����� أ��� ����ون 

: آية كريمة، تذهب النفس فيها مذاهب شتى، ولكني أريدها لمعنًى خاص

، وبيان ذلك أ�نا ننظر غيرنا يقول، أو يعمل. هو الحكم على الأقوال والأفعال

ُفنحكم عليه بالبر أو الفجور، فتارة نخطئ، وتارة نصيب وأكثر ما نكون  ُ

ًشططا إذا حكمنَا على القول أو الفعل، من غير أن نحيط خبرا بظروف القائل 

وهي وحدها محور الخير والشر والخطأ والصواب، فليست كل ! أو الفاعل

شهد القرائن على أن  بمكفرة ما لم ت- كما يقول الفقهاء -» يكفر قائلها«كلمة 

قائلها جاحد عنيد، وليست القصائد الخمرية شهادة على قائلها بالإثم، ولا 

ًقصائد التشبيب رميا لصاحبها بالفسوق، ولكن الظروف وحدها هي الحكم في 

  .أن الشاعر فاسق أو سكير

َومتى عودنا أ�فسنا البحث عن الحالة النفسية للقائل قبل البحث عن 

واجتهدنا في تعرف ظروف الفاعل قبل تأمل ما فعل من منكر مدلول ما قال، 

ُأو خبيث؛ فقد ترفع التهمة عن كثير ممن حكم عليهم بالكفر أو المجانة لكلمة 

ونحن أولى الناس باتباع هذه الطريقة؛ ! ظاهرها الكفر، أو فعل ظاهره المجون

  .ُلأنها أصل من أصول الدين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون

، »إنما الأعمال بال�ات، وإنما لكل امرئ ما نوى«:-ليه السلام ع-قال 

ٍوليس لمتعنِّت أن يرد علينا بأن هذا خاص بأعمال الخير لا الشر، فإنه كما يجوز 

أن يفسد الخير حين يراد به شر، يصلح الشر حين يراد به خير، وتبقى التبعة على 

 أعتبر العمل بنتيجته، وما من يقصرون في إرشاد الناس إلى نتائج أعمالهم، فإني
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التي » أصول الأخلاق«لها من الضر أو النفع، وقد أوضحت ذلك في كلمة 

  .نشرها أ�و الهول

ُوإذا أ�اح لك حسن النية أن تحكم على رجل بالصلاح لغلبة الخير على 

أقواله وأفعاله، من غير أن تلم إ�امة بالأسباب القريبة والبعيدة �ا يعمل وما 

د تكون نيته سيئة فيحبط عمله؛ فإن من الواجب أن تنظر بدقة في يقول، وق

  .ظروف من ساء قوله وعمله؛ فقد تكون نيته حسنة، فيرضى عنه علام الغيوب

ُإن علماء النقد في الغرب لا يحكمون على خلق المؤلف إلا بعد أن يتبينوا 

؛ لاحتمال العصر الذي عاش فيه، والبيئة التي أحدقت به فنال منها ونالت منه

أن تسود كتابته فكرة كانت في عصره حسنة ، وهي في عصرنا سيئة، فنحكم 

  .عليه بما هو منه براء

وفي أ�فسكم أفلا : ولنرجع إلى الآية التي صدرنا بها هذا المقال

؛ فإني لا أكتم القراء أني وجدت في مذكراتي كلمة لو قرأتها لغيري تبصرون

تبتها من قبل وأ�ا نقي القلب خالص الضمير، الآن لأ�كرتها عليه، مع أني ك

  .وتلك الكلمة تبدو كأنها خطاب مفتوح لأهل الجمال

َّوهي سذاجة تمثل عهدا من عهود الصبا، خيل إلي فيه أن الحسن ملك 

للعيون تستمتع به وهي آمنة مطمئنة، لا يمانعها فيه غيور، ولا يحجبها عنه 

ل هذه الكلمة؛ لأني فقدت تلك ضنين، وليس في مقدوري الآن أن أكتب مث

السذاجة الغريبة، واطلعت من الناس على بلايا ومناكر، يلؤم من بعدها 

وسأفرض الآن أني في العهد الأول من عهود الشباب، وأن الناس كما . الكريم

كنت أحسبهم منذ سبع سنين أطهارا بررة، لا يحُرفون الكلم عن مواضعه، ولا 

  .يتقولون الأقاويل
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  : ما نصه١٩١٥ب هذه السطور من خطاب له في ربيع سنة قال كات

فما لأهل الجمال يضنون علينا بما سوف يشبع الدود منه لثما، ويأكله التراب 

�أكلا �ا؟ َ  

ـــــــــــم صـــــــــــــائن عـــــــــــــن قبلـــــــــــــة خـــــــــــــده   ســـــــــــــــــــلطت الأرض عـــــــــــــــــــلى خـــــــــــــــــــده  كــ

ـــــده  وحامـــــــــــــــل ثقـــــــــــــــل الثـــــــــــــــرى جيـــــــــــــــده ـــــن عقــ ـــــشكو الــــــضعف مــ   وكــــــان يــ

َجة إلى بعض ما تنعم به الوسائد من  إن أرواحنا لفي حا- واالله -أما 

الخدود، والمراود من الجفون، والمساويك من الثغور، والأمشاط من الشعور، 

الغلائل من الأعطاف، والزينة من الأطراف، فلم تحرموننا في رأفتنا بكم، 

ُوحبنا  لكم، مما تكرمون به الجماد ليلا ونهارا، على أ�ه لا يعرف ما حف به من 

  ! به من جمالحسن، وأحدق

يا أهل الملاحة، إن االله ما خلقكم كالأزهار في القفار، تزهر وتذبل، ولا 

ْيتمتع أحد بشمها ولثمها؛ وإنما جعلكم روحا لكل حي ، ونعيما لكل كائن، 

فاجعلوا لنا منكم حظا، ولا أقل من النظر، فقد خفنا على أرواحنا أن تضيع 

  .ما تعملونببخلكم، وتموت بصدكم، وما االله بغافل ع

ُيا أهل الجمال، إن كنتم فطرتم على العزة، وجبلتم على النخوة، فهبونا  ُ

بعض القرب منكم، والأ�س بكم، ولكم منا ما تشاءون من ذلة واستكانة، 

وخضوع وعبودية، وقد عذرناكم لعزكم، فارحمونا لذلنا، وعشقناكم لحسنكم، 

 وإن المحب المملول لخير فاعشقونا لحبنا، فكفى بالحب جمالا وبالعشق زينة،

ّمن الحبيب الملول، فإن أ�يتم إلا الصد والقطيعة، والجفاء والإعراض؛ فإنا 

ُنبشركم بأن الحسن حال تحول، ودولة تدول، ثم يحكم االله بيننا وبينكم، وهو  ٌ

  .خير الحاكمين
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ــــن تــــــرف الــــــصبى ــــة الــــــدخين مــ ــــــورد  أورديــ ــــالفرس ال ــــدام بــ ــــة ذي الأقــ   ويابنــ

ــــــــد  را فـــما وردة الربـــىصـــلي واغنمـــي شـــك   تـــــــــدوم عـــــــــلى حـــــــــال ولا وردة الخــ

ًولقد يعجب قارئ هذا الخطاب حين يرى كاتبا يعتقد أن الجمال ملك 

للعيون النواظر، وأن البخل به إثم وعقوق، ولكنه لو أ�صف لعرف أن النفس 

ف ورحم االله ذلك . ُالطاهرة كثيرة الشطط، وأن صاحبها لا يسلم من الإسرا

كنت أعيش فيه بأمل غير محدود؛ على أ�ني لا أمنع أحدا من أن العهد الذي 

يسيء الظن بما كتبت منذ سنين، فإن الذي يطمع في معرفة النفس البشرية لا 

ومثلي في . يبخل بوضع نفسه على المشرحة؛ ليسهل عليه وعلى غيره التحليل

ذلك مثل الطبيب المخلص لعلمه، لا يبخل بتضحية نفسه وهو يفحص 

السل والتيفوس، فهل يعقل هؤلاء الذين يطيعون أهواءهم صرعى 

  وشهواتهم، فينسون أ�فسهم، ويسلقون إخوانهم بأ�سنة حداد؟

إن قليلا من الروية والأ�اة لكاف لسلامتنا من الزلل والعثار، حين الحكم 

  .على ما يعمل الناس وما يقولون

ذي يعجز عن وخلاصة القول أ�نا مسئولون عن النظر في أ�فسنا؛ لأن ال

معرفة نفسه، وما فيها من العجائب والغرائب، لا أمل له في أن يعرف نفس 

ه، وهو إن فكر في الحكم على غيره، فإنما يجوب البيداء في الليلة الظلماء   .سوا

  ظلام الليل

ـــــــسبته ـــــــى حــ ـــــــل حتــ ـــــــلي الليــ ـــــــن عــ    جفــــــــــــــاء كــــــــــــــريم أو رجــــــــــــــاء لئــــــــــــــيم  وجــ
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  البدائع
٤١  

 �� ����ا ا����

لقد أغضبت : سبوع الفائت وبادرني بقولهلقيني أحد أصدقائي في الأ

وقد عزمت ! وفي أ�فسكم أفلا تبصرون: الزمخشري حين فسرت قوله تعالى

 عليه - أن أغضب الزمخشري مرة ثانية بتأويل قوله - بحول االله وقوته -

فليس معنى هذا الحديث أن ! »لا تسبوا الدهر؛ فإن الدهر هو االله«: -السلام

َ االله، كما توهم ذلك كثير من الفقهاء؛ ولكن معناه أن الدهر اسم من أسماء َ

 وهو نظام الكون الذي تحرمون كل شيء حين تخرجون -الدهر الذي تسبونه 

  . واجب التقديس- كاسمه - هو عند االله -عليه 

ًوسب الدهر عادة قديمة أفرد لها رواة الأدب بابا سموه  ، »شكوى الزمان«ُ

  :ه الضلالة الفاشية، فرثى لأصحابها بقولهوقد تنبه بعض الشعراء إلى هذ

   ليــــــــت شــــــــعري هــــــــذه الــــــــدنيا لمــــــــن؟  كــــــــــل مــــــــــن لاقيــــــــــت يــــــــــشكو دهــــــــــره

وكأن رسول االله رأى جمُوع الكسالى الذين يحسبون أ�فسهم خلقاء بأن 

يملكوا ناصية العالم، ثم لا يعلمون شيئا، حتى إذا حاقت بهم عواقب كسلهم، 

 أن - عليه السلام -ى الزمان، فأراد بسطوا أ�سنتهم في سب الدهر، وشكو

  .لا تسبوا الدهر؛ فإن الدهر هو االله: ينهاهم عن هذه الخلة النكراء بقوله

خ والعويل؟ أفسدتم  خا وعويلا، فهل أغنى الصرا ًلقد ملأ�م الدنيا صرا

على الناس فطرهم بإذاعة الآراء السقيمة، والمبادئ المهلكة، فمتى تفتحون 

الكون كما خلقه االله، لا كما صورته لكم شهواتكم أعينكم لتروا نظام 
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 لبدائعا
٤٢  

ْنحن صرعى خطلكم، وقتلى جهلكم، فلا عفا االله عنكم، ولا ! وأهواؤكم؟

  .عاد زمن كنتم فيه من المكرمين
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  البدائع
٤٣  

 ���ى ����

  عزيزتي فتحية

ُلا تطيق يمناي الكتابة إلا بأ�م شديد؛ وذلك   سبب حرماني - لو تعلمين -ُ

وكم تمنيت كلما أدرت اللفائف على تلك اليد ! من الكتابة إليك منذ حين

ُالجريحة، لو أن يمناك الجميلة هي التي تتولى برفقها ضمد ذلك الجرح البليغ،  َ

وكم أ�شدت كلما أدنى الخيال ! ُولكن هيهات يا فتحية، ما كل مأمول ينال

  .محياك الجميل

ـــــــــا  إن عينــــــــــــي تعــــــــــــودت كحــــــــــــل هنــــــــــــد ــ ـــــــــق لين ـــــــــع الرفــ ـــــــــا مــ ـــــــــت كفهــ    جمعــ

فلو رأ�تك الآن لفزعت إلى صدرك، كما يفزع الضحيان إلى الظل ! إي واالله

  !الظليل

وما كان هذا الجرح بباق بعد قدومك، إلا كما يبقى الحزن بعد قدوم 

َالرحيق، ولقد كنت خليقا أن أطرب لذكراك كلما أ�ح علي المرض، فاعتصمت 

 الدهر، بذكرى أ�امنا الخوالي، ولكني ما فكرت فيك إلا امتلأت حقدا على

ًفيا عجبا كيف ! فسقطت صريع جرحين؛ جرح في اليد، وجرح في الفؤاد

  !صارت ذكراك مثارا للهم، وكانت كالواحة في الوادي الجديب

َ أ�سمع؛ لعل - وقد انتصف الليل، ونامت عن شكواي العيون -الآن  َ

فتحية تطرق الباب، ثم أ�بين أ�ني أرجو ما لا يكون، وأ�رقب المستحيل، وها 

  .أ�ا ذا أعود إلى مساهرة الأ�ين

   وأدال منـــــــــك فقـــــــــد أطلـــــــــت عـــــــــذابي  ســــــبحان مــــــن لــــــو شــــــاء ســــــوى بيننــــــا
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 لبدائعا
٤٤  

  ���� ا����

   منـــال الريـــاح الـــسافيات مـــن الـــصخر  مــــــصائب أشــــــتات يــــــنلن مــــــن الحــــــشا

  تعالــــــت فلــــــم تعبــــــأ بغطرســــــة الــــــدهر  ومــــــــا إن قــــــــسا قلبــــــــي ولكــــــــن همتــــــــي

ــــــــا ــــــــسبوا أن الزمـــــــــان وإن عتــ   ي يومـــــا عـــــلى مركـــــب وعـــــر ســـــيحملن  فـــــــــلا تحــ

ـــــة ــ ـــــس أ�ي ـــــضيم نفــ ـــــتمال الــ ـــــى لي احــ    لهــــا مــــا لهــــذا الــــدهر مــــن عنــــت الجــــور  أ�ــ

ـــــــــارك ـــــــــسعاي آل مبــ ـــــــــدت مــ   إذا لم أ�ـــــــت أعـــــــداء مـــــــصر عـــــــلى جمـــــــر  فــــــــــلا حمــ

∗ ∗ ∗  

هد    ببــأسي الــذي أودى بــما جــئن مــن ذعــر  لعمـــــر الليـــــالي الـــــدهم وهـــــي شـــــوا

ـــــــه   لـــئن لم يـــبن طوعـــا عـــن النيـــل غاصـــب ــ ـــــــرى لبث ــ ـــــــرن ـــــــن الكفــ   فينـــــــــا أضر مــ

  عــلى مــا جنــت يمنــاه في مــصر مــن نكــر  لأســـــتمطرن الـــــشعب ســـــخطا ونقمـــــة

ــــــــك ــــــــبس فاتــ ر ويعــ ــــــــوا ــــــــضب مغــ ــــــــــشر  فيغــ ــ ــــــــــفه ال ــــــــــور إلى ســ ــــــــــزع موتــ    ويفــ

ضــــبا ر  ويمــــسي رجــــال النيــــل أســــدا غوا ـــــزأ ــ ـــــك وال ـــــن الفتــ ـــــرد مــ ـــــل في بــ    تخايــ

∗ ∗ ∗  

  إلى الجـــزر جنـــوح البحـــور الطاغيـــات   لقـــد خـــاب ظـــن القـــوم إن كـــان غـــرهم

ـــــض ــ ـــــي رواب ـــــاد وهــ ـــــر الآســ ـــــد تزفــ    كـــــما يزفـــــر ا�ـــــاء المحجـــــب في القـــــدر  فقــ

  تــــــــــصير رجومــــــــــا لا تنهنــــــــــه بــــــــــالزجر  أ�ـــــــــم يـــــــــأتهم أن النجـــــــــوم إذا هـــــــــوت

∗ ∗ ∗  

ــــــــــالأسر  أ�ـــــــــــــى االله أن نفنـــــــــــــى وفينـــــــــــــا بقيـــــــــــــة ــ ــــــــــصفد ب ــــــــــا أن نــ ــــــــــز عليهــ    يعــ

   لــه مــا لأهـــل الغــرب إن هــب مـــن أزر  فكيــــف يــــسام الخـــــسف شــــعب معـــــزز

   تحــــاول أن تحيـــــى مـــــع الأ�جـــــم الزهـــــر  فكفـــوا بنــــي التــــاميز عــــن نهــــب أ�فــــس
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  البدائع
٤٥  

 أ��ل ا�����ق

التي ترجع إليها أصول الأخلاق؛ فمن زاعم » الفكرة«اختلف الناس في 

فأصحاب الرأي الأول يرون أن . أنها فكرة روحية، ومن قائل إنها فكرة مادية

فق، وسائر الفضائل؛ كلها الصدق والوفاء والإخلاص والكرم والتسامح والر

. هي سرور النفس، وراحة الضمير، من عمل الجميل» فكرة واحدة«ترجع إلى 

وأصحاب الرأي الثاني يؤكدون أن الصدق ليس بفضيلة إلا �ا فيه من المنفعة 

ا�ادية، والكذب ليس برذيلة إلا �ا فيه من المضرة الحسية، فالفضائل والرذائل 

  .ُعقبها من الآثار الجميلة، أو العواقب الوخيمةُعند هؤلاء تقدر بما ي

وكما اختلفوا في الباعث اختلفوا في الجزاء، فمنهم من يزعم أن مثوبة 

وأذكر أني قرأت . الفضائل كعقوبة الرذائل معنوية، ومنهم من يرى أنها مادية

  كما ينص-ّفي بعض تفاسير القرآن تأويلا لنعيم الجنة بأ�ه لن يكون نعيما حسيا 

  . بل سيكون نوعا من التكبير والتسبيح والتهليل-القرآن 

لا «فما رأي أمثال هؤلاء العلماء في القديم والحديث لو أصررنا على أن 

، وأ�ينا إلا التمسك بنص القرآن الشريف؟ أ�حكمون علينا »تفسير ولا تأويل

، أفلا نحكم عليهم بالجهل والجمود؟ إنهم لف ي بالإثم والفسوق؟ فإن فعلوا

  .ضلال مبين

فلو كانت البواعث ! لقد آن لهذه الأجناس البشرية أن تصحو وتفيق

الروحية أو الجزاءات الروحية كافية لبقاء الأخلاق؛ لكان للقرآن أسلوب غير 
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 لبدائعا
٤٦  

هذا الأسلوب، ولكن االله لم يشأ أن يترك عباده في عماية وضلال، فوصف لهم 

وقد ! الا للمتأولين والمتخيلينًالجنة وقطوفها الدانية وصفا شائقا لا يدع مج

  . لو يفهم المتفيهقون-جعل االله الجزاء في الآخرة مثلا للجزاء في الدنيا 

أكتب هذا وأ�ا أقرأ كل يوم في الآداب القديمة والحديثة شكوى الأدباء من 

إعزاز الجماهير للمال، وإجلالهم لأهله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 

ن ا�ال زينة الحياة منذ خلق االله الوجود، أفيريد هؤلاء الكسالى لقد كا! ًحديثا؟

أن يحولوا سنة االله فلا تقدر الجهود ا�ادية، ولا ينظر إلى من يستغلون كنوز 

الأرض بغير الازدراء؟ كم مضت آلاف السنين والروحيون يذمون ا�ال، 

ب أن تكف فما أ�غضه أحد حتى ولا الروحيون أ�فسهم، أفلا يج! وطلاب ا�ال

هذه الألسنة الداعية إلى المستحيل ثم يفرغ الناس لشئونهم جميعا قبل أن 

يستحوذ الغربيون على ما في العالم من الأموال والثمرات، ثم لا يتركوا لنا غير 

  !الشعر والخيال؟
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  البدائع
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 ذ��ى ا���� ���� ���ه

وفيها صورة باستيرو قد كتب بجانبها » ا�اتان«بين يدي الآن جريدة 

ءه إلى مساعدته على تنظيم حفلة في «: لخط العريض ما تعريبهبا ا�اتان يدعو قرا

، ويلي ذلك »باريس للذكرى المئوية التي ستقيمها الحكومة في ستراسبورج

  .كلمة قيمة عن تاريخ باستيرو العالم الفرنسوي المعروف

ففي فرنسا تحتفل الحكومة بذكرى العلماء، ثم تدعو الجرائد قراءها إلى 

ُالعمل لشمول تلك الحفلات، أما في مصر فلا تعنَى الحكومة بشيء من ذلك، 

ولا تفكر الجرائد في كثير منه أو قليل؛ وأمامنا الاحتفال بذكرى الشيخ محمد 

عبده، فقد دعا إليه فريق من  تلامذته الأوفياء، وتفضلت الجرائد فنشرت الخبر 

ظمة، وتبجيل العظماء، على أن وهكذا، تموت فينا عاطفة إجلال الع! بلا تعليق

فبأي ! كبار الرجال لم يعيشوا لأ�فسهم، بل عاشوا لأممهم عيشة طافحة بالشقاء

  .قلب نواجه هذا العقوق الدميم؟ ومتى نرحم أ�فسنا من هذا التخاذل المرذول

فباسم العلم والمروءة نقدم إلى من احتفلوا بذكرى الشيخ محمد عبده 

  .»واالله لا يضيع أجر المحسنين«ل خالص الشكر ووافر الإجلا
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 لبدائعا
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فرأى بعضهم » الحديث ذو شجون«جرى في بعض الأ�دية ذكر هذا المثل 

به   في بعض - كعنوان دائم -ُ، ودليله أ�ه رآه كذلك »الحديث شجون«أن صوا

ئد، فرد عليه أحد الحاضرين قائلا ُإنه لو كان ما يكتب على جدران : الجرا

َحائفها حجة ودليلا على صحة ذلك المكتوب؛ �ا كان العامة الجرائد أو ص

بكسر الهمزة؛ لأنها ضبطت كذلك على عمارة » الإهرام«مخطئين في قولهم 

م الغراء ُإنه غلط مقصود؛ لأن تلك الجريدة تساعد : فقال قائل ! الأهرا

ورأى آخر أ�ه خطأ شائع جاراه صاحب الجريدة  ! الرجعيين من الشيوخ الفانين

ٌخطأ مشهور خير من صواب مهجور«: وهو المعقول، وهنا نذكر قولهم ، وهي »ٌ

: الكلمة التي لجأ إليها المرحوم الشيخ محمد عبده، حين سئل عن صحة قوله

  .بفتح الفاء» راحت السكرة وجاءت الفكرة«

وبهذه المناسبة أذكر أني لقيت في طريقي مرة العلامة أحمد باشا زكي فقال 

  :لي

لو :  فقال- بضم الخاء -إلى مكان بيني وبينه خطوات :  قلتأ�ن تقصد؟

إنها بضم الخاء في : فقلت! قلت خطوات بفتح الخاء لكنت أدنى إلى الرشاد

ُلا أ�كر، ولكني أرى أن : ، فقالولا تتبعوا خطوات الشيطان: قوله تعالى

ونبوة ندوة ونزوة وقسوة وشهوة :  لها نظائر في الوزن مثل-بفتح الخاء-خطوة 

ًخطوة لكنت قريبا من الصواب، وهي إن لم : إلخ، فلو أ�ك قلت... وربوة 

تكن لغة فهي لغية، وثمانون في ا�ائة ينطقونها بالفتح فما بالك تنطقها بالضم 

  .فينسلخ عنك ثلاثة أرباع الناس
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ُوهذا حل مقبول؛ لأ�نا حين نفعل ذلك نجاري شائعا له أصل معروف، 

ه أن تؤازر الخطأ المحض لشيوعه وذيوعه، وقد يكون ولكن الذي لا مسوغ ل

ُشيوعا نسبيا في مدينة أو قطر، ونحن نريد أن تكون الأقطار الإسلامية لغة  ّ

ئد، فلو أ�نا  واحدة، هي اللغة العربية، وقد يذيع في مصر ما لا يذيع في الجرا

 ّاتبعنا ما ذاع هنا واتبعوا هم ما شاع هناك، لعادت الفروع وهي أصول،

ولأصبحت اللغة العربية الأصلية كاللغة اللاتينية في الممالك الأوروبية خاصة 

عند الأقباط، أو » بنتاؤر«ًلا عامة، ويصبح القرآن غريبا عند المسلمين كأ�اشيد 

 في - بعد حين -ونصبح ! سؤال الملكين عند من يرى أ�ه سيكون بالسريانية

نا والغزالي إلى اللغة الأهلية، كما حاجة إلى من يترجم لنا كتب الجاحظ وابن سي

من اللاتينية إلى الفرنسية، وقد كان شيء من ذلك في » ديكارت«نُترجم كتب 

الأقطار الإسلامية، ففي مقدمة ابن خلدون أمثلة من الفنون الشعرية المولدة 

لية وما إليهما من الكلام الموزون الخارج على أصول اللغة  ّكالزجل والموا

حن نجد صعوبة ومشقة في فهم تلك الآداب البلدية بالرغم مما والإعراب، ون

  .ذكر ابن خلدون من أنها كانت مثلا في الفصاحة والبلاغة

وابن خلدون يرى أن البلاغة لا تتوقف على الإعراب، وهذا صحيح 

ولكن ! َبالنسبة للعامة؛ لأن الإعراب عندهم أ�رد من النحو في الحساب

 الملحون ولا يطربون لمعناه، والبيان عندهم هو الخاصة لا يتذوقون الكلام

ًجمال اللفظ والمعنى، ولا جمال للفظ بغير سلامته مما يعد عيبا في رأي علماء 

  .النحو والصرف

الحديث ذو «ولولا أن الحديث ذو شجون �ا شغلنا عن تحديد هذا المثل 

نادا است» الحديث شجون«، وقد رأى القارئ أ�ه لا معنى لأن نقول »شجون

والشجون هنا جمع شجن بفتح فسكون، ! في بعض الجرائد» تسجيله«على 
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، ذو شعب وذو طرائق، »الحديث ذو شجون«الشعبة والطريقة، فمعنى : وهو
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صيحة، إذا وزوده بهذه الن! أ�ح بعض الأدعياء على أ�يه أن يدعي العلم

، فسمع »فيه قولان«: سئلت عن شيء لم تعرف وجه القول فيه فليكن جوابك

الوالد نصيحة ولده البار، وكان الناس قديما قلما يعنون بغير المسائل الفقهية 

صدق؛ : فيه قولان، فقالوا: فأجاب! والنحوية، فسأ�ه سائل عن طهارة الكلب

ُأ�رفع الخبر أو ينصب :  وسأ�ه آخرلأنها موضع خلاف بين الشافعية وا�الكية، ُ

صدق؛ لأن فيها خلافا بين الحجازيين : فيه قولان، فقالوا: ، فأجاب»ما«بعد 

  .والتميميين

ُوكان في المجلس رجل ماكر ظريف لحظ أن هذا الرجل جاهل، وأ�ه ينفذ 

  .فيه قولان: أفي االله شك؟ فأجاب المسكين: خطة رسمت له، فسأ�ه

صدق في جوابه فإن فيها قولين في :  وقال- عنه  رضي االله-فجاء ابنه 

. ُالإعراب، ولكن هيهات أن تغني المغالطة بعد أن ضحك الناس من عمامة أ�يه

وهكذا تجري الحال في مصر، فكل مشكلة لها وجهان، وكل أمر فيه قولان، ولا 

  .َيعلم إلا االله متى يعرف المصريون كيف تحدد نقاط الخلاف
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رجت مسافة الخلف في هذه الأسابيع بين أ�صار وزارة المعارف وأ�صار انف

طلعت بك حرب، الذي يرى العدول عن إرسال البنات إلى أوروبا لإتمام 

وحتى لو أن «: الدراسة، ولقد جاء في أحد الردود المتبادلة كلمة حقة هذا نصها

لاق كل من أرسلتهن المعارف إلى أوروبا عدن كما ذهبن مصونات الأخ

، وهي كلمة تذكرنا بقول »ًسليمات الاعتقاد؛ فليس هذا سببا للمجازفة بغيرهن

إن من وطئ الحية فلم تلدغه، فليس خليقا أن يطأها مرة ثانية «: كليلة ودمنة

والذي نعرفه أن القائلين بالحرية المطلقة للمرأة لا » وإلا عرض نفسه للهلاك

ٌ، فخير لمناضليهم أن لا يجعلوا يؤمنون في أ�فسهم بأصول الآداب والأخلاق

  .الفضيلة والدين أساس الحكم في هذا الموضوع
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ّاجتهد الكتاب أخيرا في تنقية الكتابة من غريب اللغة، وهي سيئة عدوها 

ًحسنة؛ لأن النزول إلى الكلمات ا�أ�وفة سيصل بنا قريبا إلى وضع اللغة في 

بة الكلمات ! اسنطاق ضيق وفقا لأفهام كثير من الن ومن المعروف أن غرا

ترجع إلى قلة تداولها وانتشارها في المؤلفات والأحاديث، فمتى هجرت الكلمة 

 بعد حين -لوجود ما هو أقرب منها إلى أذهان القارئين والسامعين، فإنها تصير 

ُ غريبة لا يعرفها إلا القليل، ثم تصبح القواميس أشبه شيء بالمتاحف الأ�رية -

  .جع إليها غير عشاق العاديات من علماء اللغاتلا ير

ولعل أحسن وسيلة لتقريب الجماهير من الكلمات الغريبة، هي أن لا ينفر 

ًمنها الكاتب حين تعرض له، بل يجمل بها كلامه، ثم يضع لها تفسيرا في هامش 

الصحيفة ليقف القارئ على مدلولها المراد، فإذا جرى هذا باطراد في صحيفة 

  .ًأو أسبوعية فإن قراءها يأ�فون كثيرا من الكلمات الغريبة في زمن قليليومية 

ومما يلفت النظر أن جريدة الأهرام حين نشرت قصيدة حافظ في ذكرى 

ًالشيخ محمد عبده، كتبت في الهامش تفسيرا لكلمة رتيب في قوله في وصف 

  :القبر

ــــــــــــــــاحبه ــــــــوب  مـــــــــــــــــضجع لا يـــــــــــــــــشتكي صــ ــــــــد الخطــ ــــــــدهر ولا شــ ــــــــدة الــ    شــ

ـــــن عـــــــيش رتيـــــــب   يــــــــــــــــــــــــــــــــسئمه ذاك الــــــــــــــــــــــــــــــــذيلا ولا ـــــسئم الأحيـــــــاء مــ ــ    ي

رتيب على «: أ�دري القارئ كيف فسرت كلمة رتيب؟ إنها قالت ما نصه

فهل رأى الناس أو ! ومونوتون هذه كلمة فرنسوية» وتيرة واحدة، مونوتون
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سمعوا أن الكلمات العربية تفسر بذكر مقابلها في الفرنسوية، ما سمعنا بهذا في 

  .خرة إن هذا إلا اختلاقالملة الآ

وإذا كان من الأدباء من لا يستكثر ذكر المقابلات الدخيلة أو الأجنبية، فما 

الذي يضيرنا إذا فسرنا كل كلمة نظنها غريبة أو قليلة الذيوع، لتزيد ثروتنا 

اللغوية بقليل من العناية، وإن الصدر ليضيق حين نجد من الصحف من 

  » !ية وهي رطانة ثقيلة لا تسيغها الآذانصورة رمزية كاريكاتير«: يقول

ـــــــــــــا الغبـــــــــــــــيط  أ�ــــــــــــن امــــــــــــرؤ القــــــــــــيس والعــــــــــــذارى ـــــــــــــال مـــــــــــــــن تحتهــ    إذا مــ

دي ــــــــــــــــــــيط  اســـــــــــــــــتنبط العـــــــــــــــــرب في البـــــــــــــــــوا ــــــــــــــــــــتعرب النبــ ــــــــــــــــــــدك واســ   بعــ

ء أنهم  ًومما يؤسف له، أن كثيرا من الناس لا يجدون سبيلا إلى إفهام القرا ُ

الفرنسوية أو الإنجليزية، يعرفون لغة أجنبية غير حشو كتاباتهم بالألفاظ 

وفاتهم أن أشرف سبيل إلى ذلك هو تعريب الكتب القيمة، ونقل الآراء الطيبة، 

وشر ما . ليدل الناقل أو المعرب على أ�ه يستفيد مما يطلع عليه من آثار الفرنجة

نعرف في هذا الباب أن من الناس من لم يدرك غير الحروف العربية، ولكنه مع 

ر البيانذلك يغرب في حشو   ! كتابته بالألفاظ الأجنبية كأنها سر من أسرا

  ...إلى 

ــــــــــــــا منــ ــــدا  و�ـــــــــــــــا نـــــــــــــــسيتم ودنـــــــــــــــا وغرا ــــا عهــ ق لنــ ــــد الفـــــرا    ولم تحفظـــــوا بعــ

ـــــار لا نطيـــــق لهـــــا وقـــــدا  جعلنـــا نغـــض الطـــرف عـــنكم وعنـــدنا    مـــــن الـــــشوق ن
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ًفي أن ملكا َتحت هذا العنوان نظم أحد شعراء فرنسا قصيدة بديعة تتلخص 

عظيما شغف برصد الكواكب، فكان يقضي ليله في مشاهدة السماء، ومطالعة ما 

 في تأملاته - ذات ليلة -فيها من نجم طالع، أو كوكب ساطع، فبينا هو غارق 

مولاي «: الحلوة، وهو يجوب ببصره أقطار السماء؛ إذ أزعجه أحد رعاياه بقوله

مة لترصد ما في السماء من نجوم وكواكب، ّالملك، إن االله لم يولك أمر هذه الأ

بل ولاك لترصد ما في الأرض من مريض أشقاه المرض، وفقير أضناه العوز، 

ّفول وجهك شطر الأرض مرة واحدة لتنظر ما فيها من . وجاهل أضله الجهل

بؤس وشقاء، وهم وعناء، وإني لواثق بأن في الهموم المنشورة على بساط الغبراء 

  !جوم المبثوثة في أديم الزرقاءشغلا لك عن الن

ما الذي يهمك من تأمل النجوم، ولست مسئولا عما يطلع منها وما يغيب، 

ُإن لها نظاما لا تعرفه، وسرا أ�ت عنه محجوب، فما لك لا تشغل بالأرض، 

قرأت تلك القصيدة التي لخصتها للقراء، » ومنها خلقت، وإليها تعود؟

شبهون ذلك الملك من جميع الوجوه، وذكرت أهل العلم في مصر؛ لأنهم ي

وبيان ذلك أن جميع العلماء الذين نثق بعلمهم من كل خبير بوجوه الحياة، وقفوا 

علمهم على وصل السلسلة التاريخية للعلوم والفنون، فترى الرجل يقضي 

عمره في بحث مسأ�ة قد تكون بعيدة عن حاضر النفع لقومه ووطنه، ولكنها 

صلها بين القديم والحديث، ويخيل إليه أ�ه يقضي تروقه لسبب واحد هو و
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مهمة وطنية؛ لأ�ه يجعل لوطنه ذكرا في تاريخ المباحث العلمية، وإن كانت هذه 

  !ًالمباحث ظنونا في ظنون

ًومن الناس من يؤلف كتابا لا يقرؤه إلا اثنان أو ثلاثة، ثم يبلى في المكاتب 

ابك هذا الموضوع الغريب، أجابك ِلعدم الحاجة إليه، فإذا سأ�ته لم اخترت لكت

ُبأ�ه إنما فعل ذلك أداء لحق التاريخ، ونحن نجل هذا النوع من الحرص، ولكننا 

ُننكر أن يقبل أذكياء مصر على الأ�حاث الكمالية، ثم يتركوا الأمة تتخبط في 

  !دياجير الجهالة وبيداء الضلال

بغ أن يؤدوا واجبهم نحو العلم وت اريخه، ثم ينظروا في مقدور هؤلاء النوا

ُ إلى ما تقاسي طوائف الأمة من عنت الأمراض الاجتماعية، - مع ذلك - ُ

فيصفوا لها ما يعرفون من ناجع الدواء، ثم يحاربوا بأ�فسهم جيش البلادة 

والخمول؛ لتقوى المدارك وتسلم الأذواق، فإذا فعلوا ذلك عرف الناس أنهم 

 كانوا كذلك الذي ترك يعملون لبعث ماضيهم، وإصلاح حاضرهم، وإلا

  !ًالناس نهبا للبؤس والشقاء، ثم قلب وجهه في السماء ليرصد الكواكب
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ًوكما رزئت الأمة المصرية في أقطاب التأ�يف، فلا تقرأ لهم غالبا غير 

ّسخرت من تكرارها القرون، فجعت كذلك في كتاب » تحقيقات وتدقيقات«

  ! الحينالصحافة وهم قادتها في هذا

فإن كنت في ريب من ذلك فانظر أي جريدة وتأمل ما يسطره قلم التحرير 

أو قلم التعريب، فلن تجد غير الأخبار السياسية، والرسائل السياسية، 

  ...الخلافات السياسية 

وتلك بلية عظيمة لا تحتملها أمة تحاول النهوض، فإنه ! إلخ... إلخ 

  .غير الشئون السياسيةيستحيل أن تنهض أمة لا تجد ما تقرأ 

وسبب هذه النكبة، أن القائمين على الجرائد المصرية قوم غلبت عليهم 

مذاهبهم السياسية، ولا يطالعون من الجرائد غير ما تغلب عليه السياسة ولا 

يطيب لهم السمر إلا إن سادت فيه السياسة ولا يهزون وهم نائمون في غير 

قاتل االله السياسة ومادة «:  حين قالورحم االله الشيخ محمد عبده! السياسة

ولقد يكفي أن يكون في الجريدة مقالتان واحدة عن السياسة » ساس ويسوس

المحلية وأخرى عن السياسة الخارجية، ثم ينصرف المحررون والمترجمون إلى 

ّإمتاع القارئ بما جد في عالم الأدب والتاريخ والاقتصاد، وما إلى ذلك من 

  .متعة التي تثقف العقول وتخلق الرجالالأ�حاث الشيقة الم
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 لبدائعا
٥٨  

ْأ�م يمر بك أيها القارئ ذلك الخبر الذي نشرته الجرائد المحلية بلا تعليق؟ 

أ�م تسمع أن فتى في شارع الدواوين أضرم النار في فتاة فصيرها هباء تذروه 

  .الرياح؛ لأ�ه حاول أن يسلبها شرفها وعفافها فأ�ت، وفضلت النار على العار

ِأ�دري لم ضاقت هذه : ن اثنين كتب هذا الخبر في الجرائد المصريةفي سطري

الصحف المشئومة عن الاستفادة من هذا الحادث، والإفاضة بسببه في الآداب 

 كانوا مشغولين بذكر الأسباب القريبة - هداهم االله -والأخلاق؟ لأن كتابها 

  .والبعيدة لمصرع ويلسون في لندره وراتنوا في برلين

عجوبة القرن العشرين أن نغفل عما يجري على مرأى منا من غريب إنها لأ

  .الحوادث، لنفرغ لتحقيق ما لا يعنينا من أخبار العالمين
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  البدائع
٥٩  

 أ�� ا������ن؟

ة في هذا البلد قويو الإرادة، صادقو العزيمة،  قضي الأمر، وتبينا أن الغوا

إن وعدوها يُوفون لأ�فسهم بالعهد إن عاهدوها على الشر، ولجيوبهم بالوعد 

  .سلب ما في أ�دي الناس

وهذا ظاهر في كل ما وصلت إليه أعمال العادين على الأمن، فليس من 

سبيل إلى إنكار البراعة التي ظهرت في طائفة من هذه الأمة المسكينة، تلك 

  .ُالطائفة التي تسمى حينًا بالنهابين وحينًا بالسفاحين

 رأ�نا أن ضعف الإرادة، وإنا إذا أسفنا لشيء فسيكون أسفنا أشد كلما

وخور العزيمة، وفتور الهمة؛ إنما هي من صفات طلاب الإصلاح في مصر، 

فإذا أ�م السارق ما اعتزم المضي فيه، ووصل السفاك إلى إزهاق ما يشاء من 

الأرواح؛ فإنك ترى الإخفاق لاحقا بمن يعزم على تأسيس ملجأ، أو تأسيس 

  .ة، أو غرس فضيلةمدرسة، أو تأ�يف كتاب، أو قتل رذيل

لقد كان من الهين أن نحتمل وجود خونة ولصوص وفتاكين، لو أن لدينا 

 زعماء في الإصلاح، وعلماء في الأخلاق، وبناة للمجد، ودعاة - بجانب ذلك -

إلى الرشد، ولكن كفة الرذيلة أرجح من كفة الفضيلة، وطالب الشر أسرع من 

  .لضلالخاطب الخير، وداعي الهدى أعجز من داعي ا

هذا هم نقاسي احتماله، ونشهد بأ�فسنا مصرع الأخلاق، ونرى ظهور 

م النفوس، واندحار  النِّحل الدنسة التي ترمي إلى انحلال العزائم، وانهزا
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 لبدائعا
٦٠  

ولا يعلم إلا االله مآل هذه الأمة التي بدأت تتهاون في الشرف الذي لا . العقول

  .ا لها من كيانتحيا أمة إلا به، والدين الذي كان السبب في كل م

ولولا أ�نا نكتب في الأخلاق وقد ينافيها التعرض ولو قليلا للشخصيات؛ 

لكشفنا الغطاء عن الأفراد والجماعات التي لا تعد الثبات على المبدأ إلا بقية من 

بقايا الجهالة، وترى الفضل في أن يكون المرء كالحرباء، يتلون بلون المكان 

  .الوجه، وأخرى مسود الجبينالذي يحل فيه، فهو تارة نقي 

  إلى بعض الناس 

ـــــــــــــــددتم ـــــــــــــــما صــ ـــــــــــــــددنا كــ ـــــــــــــــد صــ    فهـــــــــــــــــــل نـــــــــــــــــــدمتم كـــــــــــــــــــما نـــــــــــــــــــدمنا  لقــ

ـــــــــــــذ جفـــــــــــــــوتم ـــــــــــــفنا الوجـــــــــــــــد مــ ــــــــــــــــا  وشــ ــــــــــــــــا كتمنــ ــــــــــــــــدمع مــ ــــــــــــــــأظهر الــ    فــ

ـــــــــــا ـــــــــــي وقلــــــــــــت عطفــ    فــــــــــــــــــما عطفــــــــــــــــــتم ومــــــــــــــــــا رجعنــــــــــــــــــا  وهبــــــــــــت روحــ

ـــــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــــــا وصـــــــــــــــــــــــلتم    لقــــــــــــــــــد غنمــــــــــــــــــتم ومــــــــــــــــــا غنمنــــــــــــــــــا  ملكتموهــ

ــــــــــؤادي ــــــــــلى فــ ــــــــــا عــ ــــــــــا ازددت خوفــ ــــــــــــــــــــــــاإلا وزدتـــــــــــــــــــــــــ  مــ   م صـــــــــــــــــــــــــفا وأمنــ

ــــــــــــــــويتم ــــــــــــــــد قــ ــــــــــــــــائي وقــ ــــــــــــــــا رجــ ـــــــــــــــــــائي وزدت وهنـــــــــــــــــــــا  ومــ ـــــــــــــــــــلى جفــ   عــ

ـــــــــــــــــــنا  قتلــــــــــــــــت نفــــــــــــــــسي عــــــــــــــــلى جفــــــــــــــــاكم ـــــــــــــــــــرعتم عــــــــــــــــــــلى ســ    ومــــــــــــــــــــا قــ

ــــــــــــى عــــــــــــــلى الــــــــــــــسالف المفــــــــــــــدى ــــــــــدنا  لهفــ ــــــــــدي الفـــــــــــدا لجــ    لـــــــــــو كـــــــــــان يجــ

ــــــــــذي تقـــــــــــــــــــضى ـــــــــــــــــــــــلى حـــــــــــــــــــــــــسنه انتحبنـــــــــــــــــــــــــا  فـــــــــــــــــــما ذكرنـــــــــــــــــــا الـــــــــ   إلا عــ

∗ ∗ ∗  

ـــــــصخر ــ ـــــــوى ل ـــــــكو الهــ ـــــــت أشــ ـــــــو كنــ   َّ لحـــــــــــــــــــــــــن وجـــــــــــــــــــــــــدا وأن حزنـــــــــــــــــــــــــا  لــ

ـــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــول مـــــــــــــــــــــــا أراهوذاب نــــــــــــــــــا الهــــــــــــــــــوى وذبنــــــــــــــــــا   مــ    فقــــــــــــــــــد برا

ــــــــــــــــــــــــسامحونا ــــــــــــــــــــــــا فــ ــــــــــــــــــــــــان ذنبــ   ويـــــــــــــــــــــــــــشهد االله مـــــــــــــــــــــــــــا أســـــــــــــــــــــــــــأ�ا  إن كــ
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  البدائع
٦١  

 إ��اك ا����ل

أحرام هو : ًلا تجد كتابا من الكتب الأزهرية قد خلا من الحكم على الشعر

  أم حلال؟

وهي أن سعيد بن : وهذا خلاف قديم رويت فيه هذه النكتة الطريفة

  :ُكر أن إنشاد الشعر ينقض الوضوء، فأ�شد من فورهالمسيب سمع رجلا يذ

ــــــــــا ــــــــــت أخطبهــ ــــــــــاة جئــ ــــــــــت أن فتــ    عرقوبهــا مثــل شــهر الــصوم في الطــول  أ�بئــ

  !ثم أقام الصلاة

ويذكر الرواة أن سعيد بن المسيب هذا نقل إليه أن قوما يكرهون الشعر، 

  :فقال

الدولة ّلقد تنسكوا تنسكا أعجميا، ويقرب من هذا ما قاله رجل من علماء 

أما واالله لو قال مالك : العباسية، وقد سمع أن الإمام مالكا يحرم الغناء فقال

ذلك ويدي تناله لأحسنت أدبه؛ إن رسول االله ما كان يحُرم أو يحُلل إلا بوحي 

ولا يزال هذا الخلاف موجودا في الممالك العربية، ففي جريدة العراق التي 

الفائت، ترد بها على بعض الصحف تصدر في بغداد مقالة نشرت في الشهر 

قية التي أ�كرت على جريدة العراق  ذكرها خبر قدوم المغنية المصرية «العرا

، ومنذ شهور نشرت جريدة الأهرام كلمة »الشهيرة السيدة منيرة المهدية

تستنكر فيها أن تكتب السيدات الممثلات » الشريفات«لإحدى السيدات 

o b e i k a n . com



 لبدائعا
٦٢  

ف، وتستبعد أن يصب» !السيدة فلانة« ح التمثيل حرفة لواحدة من نساء الأشرا

  .وكذلك ظل الشعر والغناء ثم التمثيل موضع خلاف

إن الله سرا في «: وقد اضطر الغزالي إلى مدافعة هذه الأذواق السقيمة بقوله

ًمناسبة النغمات الموزونة للأرواح، حتى إنها لتؤثر فيها تأ�يرا عجيبا، فمن  ً

ُزن، ومنها ما ينوم، ومنها ما يضحك، ومنها ما ُالأصوات ما يفرح ومنها ما يحُ ُ

، ولعل أمثال هذه الكلمات الصريحة »يَستخرج من الأعضاء حركات على وزنها

ويغلب على ! كانت من الأسباب التي حملت الجهلة على رمي الغزالي بالكفر

الظن أن تورط هذا الإمام في مذاهب الصوفية الغريبة كان شبه كفارة �ا جناه 

  !بابه من التفكير المعقولفي ش

 كل أو�ك مما - ولا تنس التصوير الذي حرموه -الشعر والغناء والتمثيل 

فيا ! يجب على كل مفكر أن يبعد موارده الشهية، ليوصف بالوقار والجلال

إنكم ! ويحكم ماذا أ�تم صانعون لو شهدتم المعركة القائمة بين الهدى والضلال

! ، لسبق إليكم الجنون، إن لم تكونوا مجانينلو رأ�تم كيف تتصاول العقول

وإنما اللوم على الجبناء الذين جعلوا رأى الجهالة مما : ولكنه لا لوم عليكم

  !تُنصب له الموازين
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  البدائع
٦٣  

 ا����ف ��ا��ة

بعد جهد جهيد اكتشفت الآنسة منيرة المؤامرة التي دبرت في ظلام 

ث والتنقيب أني زعيم القلوب لاغتيال حياتها الأدبية، وقد عرفت بعد البح

  !هذه المؤامرة

كل شيء يهون إلا حياتك الغالية، ولعل ! عفوا يا مولاتي؛ فإنني بريء

سبب هذه التهمة هو ما جاء في تضاعيف تلك الكلمة التي لوحت بها إليك، 

كما يلوح بالأصابع للقمر الطالع، فقد ظهرت بمظهر الأستاذ الضليع الذي 

 إلا - كما تقولين -سة منيرة، في حين أني لا أصلح يسمو إلى تعليم أمثال الآن

  .لطلبة البكالوريا وطلبة الحقوق

على أني بالرغم من براءتي من التآمر على النيل من مقامك الجليل، 

ًوسلامتي من الحقد الذي رميتني به زورا وبهتانا، وإيماني بأن لك نصيبا من  ً

 دروس في ماهية البلاغة وروح الذكاء؛ فإني لا أزال أعتقد بأ�ك في حاجة إلى

  !البيان

أ�م تصرحي بأ�ك لم تدرسي البلاغة دراسة كافية؟ وما الذي يمنع إذا كنت 

جاهلة بالبلاغة أن أ�فضل فأعطيك درسين أو ثلاثة عن متانة التركيب، 

  ورشاقة الأسلوب؟

َوإنني لأصرح بأ�ني غفرت لك ما ند من قلمك الناشئ الجميل، وسأغفر 

  !ترح بعد اليوم من نفور وجموحكذلك ما يج
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 لبدائعا
٦٤  

ـــــــــــــــاهى ــ ـــــــــــــــالمين وإن تن ـــــــــــــــبعض الظــ ـــــــــذنوب    فــ ــ ـــــــــور ال ـــــــــم مغفــ ـــــــــهي الظلــ  شــ
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  البدائع
٦٥  

 ���� ا����ء ��ز��ن

ًوكنا كثيرا ما ! ابن فلان أو خالي فلان: كنا نسأل الرجل ما اسمك؟ فيقول

ّنسكت عن هؤلاء؛ لأ�ا نظنهم أغنياء؛ إذ كانوا من أ�ناء الأغنياء أو أ�ناء 

ًومتى كان ا�ال نسبا عند بعض الناس فقد يكفي أن ينتسب ! اءأخوات الأغني

  !أحدهم لغني؛ لأن ا�ال موروث

: ُ أن يسأل الرجل عن اسمه فيقول- في هذا الجيل -ولكن الذي لا نفهمه 

وكل امرئ يعرف . ابن فلان العالم الجليل أو الكاتب البليغ أو الشاعر المجيد

فأما العلم والأدب !  إن أخطأه التبديدَأن الآباء يتركون لأ�نائهم مالهم

ُوالفلسفة فمما لا ينال بالميراث، ولا يمكن أن يحُترم جاهل أو غني؛ لأن أ�اه 

  .عالم أو فصيح

ء أن يريحونا قليلا من خيلائهم ثم  ّفهل لأ�ناء العلماء والكتاب والشعرا

م من يُقبلوا على العلم والأدب إن شاءوا أن نوليهم بعض ما أولينا آباءه

  التبجيل؟
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 لبدائعا
٦٦  

 ���ب ا���ا�� ا��د���

َّكتاب الجرائد الأدبية قوما يحبون الصدق » المتأدبين«كنا نحسب السادة 

ويبغضون الاختلاق؛ لأن العهود التي قطعوها على أ�فسهم يوم افتتحوا 

  !ُكانت تؤذن بأنهم أ�صار الحق وأعداء الضلال» بالبسملة والحمدلة«جرائدهم 

َلاء الكاتبين يستبيحون لأ�فسهم الكذب والافتراء، ولكن فريقا من هؤ

شريعة الكيد للناس باسم : فإذا سأ�تهم من شرع لكم هذه الشريعة الباطلة

إنما نفعل ذلك لينتبه الناس : الدين والأخلاق، ابتسموا ابتسامة صفراء، وقالوا

  !إلى ما نكتب فتنبه جرائدنا وتذيع

ن ضاقت عليهم الدنيا بما رحبت؛ ألأجل أن يعيش عشرة من الكسالى الذي

َلأنهم لم يسلكوا سبيل الحياة؛ يؤذى الأ�رياء في أ�فسهم وأموالهم، وتعق  ُ

ًالفضيلة، وتروج الأراجيف؟ كلا، لن ينال هؤلاء شيئا مما يشتهون، فقد 

سلمت الأذواق، وأصبح الناس أحرار العقول لا يقرءون جريدة إلا إن غلبت 

  .عليها النزاهة والإخلاص

  الشباب العابث

ــــــث  ضـــاق الفـــضاء عـــلي مـــن عبـــث الـــصبا ه العائ ــــوا    ورحمــــــت فــــــضلي مــــــن هــ

ــــــي مت ــــا مــــــشيب كرا ــ ــــديتك ي ــــــشباب العابــــــــث  فأغــــــث فــ ــ ــــــئمت مــــــــن ال   إني ســ
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  البدائع
٦٧  

 ��ا�� ا���ب ا�����

  إلى حضرة الأستاذ محمد الههياوي

  صديقي العزيز

 في وما انطوت عليه من الأمل» اللواء المصري«قرأت كلمتك في استقبال 

انتصار الحق، واندحار الباطل، فذكرت تلك الأ�ام السوداء حين كان الأمل 

قليلا في شفاء الأمة مما أ�م بها من عبث الجهل، وكيد الضلال، يوم كانت هذه 

الصحيفة البيضاء لا تصل إلى العاصمة حتى ينقض عليها شياطين الإنس 

ها الناس على حساب يتخطفونها من الباعة ليحرقوها في أماكن طا�ا احترم

يوم وقف بعض تجار الوطنية يذكر ما تضمنته جريدة الأمة من ! الاستقلال

النقد الساحق لمشروع اللورد ملنر، ثم ختم كلامه بتمزيق هذه الصحيفة 

  !ًالمحبوبة عقابا لها على انتقاد المشروع

يوم كان رجال الحزب الوطني يخطبون فلا ينصت لهم سامع، ويكتبون فلا 

ّه لهم قارئ، يوم عميت الأ�صار إلا عن رؤية القبيح، وصمت الآذان إلا عن يأ�

حسنات باهرة، تنظم في مدحها » المعتدلين«سماع الخبيث، يوم كان سيئات 

  .القصائد، وتحبر الرسائل، وما عهد المشروع ببعيد

والآن وقد بطش الحق بالباطل، وانتقم الهدى من الضلال، وسلط االله 

 على بعض، وأفاقت الأمة من غفلة التغرير، وأفاقت من شرك بعض الظالمين

ّالتضليل، وتميز الخبيث من الطيب، وهلك من هلك عن بينة، وحي من حي 
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 لبدائعا
٦٨  

عن بينة؛ الآن لم يبق إلا أن تقولوا فيرفع الحق رأسه وتزل قدم الباطل، فيسقط 

  .ُإلى الحضيض، ثم يرضى االله والملائكة والناس

رجل يتبع الحق ولو قل أ�صاره، ورجل يتبع : نوبعد، فإن الناس رجلا

الأكثرية ولو اجتمعت على ضلالة، وها نحن أولاء نرى الأغلبية مع الحق 

المشرق الجبين، فثابروا على جهادكم أيها المخلصون؛ لتقر عين أ�صاركم من 

قبل، وليهدي االله بكم أو�ك الذين ما عرفوكم إلا بعد أن أصبح الباطل وهو 

  .صريع
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  البدائع
٦٩  

 �� ����� ا�����ءإ�

تنصحني يا هذا بأن أجامل، وأن أصانع، بل تريد أن أ�افق، ويحك، إنما 

  .يُنافق الضعفاء

إن االله لم يخلقني لأكون أ�عوبة، أداري هذا وأحابي ذاك، أ�ا خير منكم 

  !جميعا، بل سيدكم جميعا، فانظروا ما تصنعون

كم، وأ�ن يكون ُأ�ا في نعمة من االله، لا أ�الي بعدها أ�ن يكون سخط

رضاكم، وإن االله لأكرم من أن يضطرني إلى مصانعة جماعة من الكسالى لا قيمة 

  .لهم في هذا الوجود

لا تنصحوني وانصحوا أ�فسكم، حدثونا ما خطركم في هذه الحياة العاملة، 

   صامتون؟- بفضل جهلكم -التي نطق فيها الحجر، وأ�تم 

 أن يجامل بعض الناس، وسأعرف إن فضيلة الوفاء هي التي تضطر مثلي إلى

  .كيف أهجر الناس جميعا حين لا يرضيهم غير النفاق

ُهذا هو فصل الخطاب، أ�ستم تريدون أن أ�افق كما تنافقون؟ كلا، لن  ُ

، أما أ�ا فحي بالرغم منكم؛ لأن االله لا يريد  يكون ذلك، إنكم تنافقون لتعيشوا

  .أن أموت، وسوف تعلمون
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 لبدائعا
٧٠  

 ا��ز�� ا�����

ِ أن نعرف لم يحُرم طلبة الأزهر من دراسة الآداب العربية، ونريد أن نريد

نعرف متى تدول دولة المؤلفات السقيمة التي وضعها قوم أقل عيوبهم أنهم لا 

َيفقهون لغة القرآن المجيد، ونود لو تفضل القائمون بإدارة المعاهد الدينية 

 في بيداء من الخلط فدلونا على الغرض الذي رموا إليه حين أ�قوا بالطلاب

، ولنترحم مثلهم على المؤلفين الأغبياء الذين  والتعقيد؛ لنطمئن كما اطمأ�وا

  .أفسدوا ما للطلبة من قلوب وعقول

 من كاتب مثلي أن يحُدثك عن جهود العلماء في - أيها القارئ -لا تنتظر 

آمالك ُنشر الآداب العربية في ذلك البيت العتيق؛ فإني لا أريد أن أفجعك في 

ُوأحلامك، ولا أريد أن تعلم ما أعلم من أمر أو�ك الذين يحسبون أنهم 

وما ظنك بقوم ! حارسو لغة القرآن وهم يفعلون بها ما لا يفعل الأعداء

يخطئهم العد من حمََلة الشهادة العالمية تمضي السنون والقرون وما تظهر لهم 

  .رسالة في اللغة أو مؤلف في البيان

 أن الإحاطة بالأدب أو الفهم فيه مما يغض هناك من وحسبك أن تعرف

أقدار الرجال، فإن كنت في ريب من ذلك فأت بشاهد واحد يدل على أن الخبرة 

  .بالآداب العربية كانت مرشحا للدخول في هيئة كبار العلماء

ًوهل سمعت يوما أن طالبا أخطأه النجاح؛ لأ�ه لم يعرف منازل الخطباء في 

، أو مراتب الشعراء في الدولة العباسية؟ وهل تحدث العلماء في ُالدولة الأموية

ًناديهم بأن فلانا غير كفء لدراسة التفسير أو الحديث؛ لأ�ه لم يفقه ذوق العرب 

الذين تلقوا كلام االله وكلام الرسول؟ وهل كتب واحد من المفتشين في الأزهر 
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  البدائع
٧١  

وس المطالعة والمعاهد الدينية كلمة واحدة فيها ملاحظة وجيهة عن در

  والإنشاء؟

وهل يجرؤ مدرس واحد ممن يدرسون للطلبة كتاب العقد الفريد، فيدعي 

 أ�ه خبير بما فيه من مظان الخطأ والصواب؟ وهل نجد من بين -ً ولو كذبا -

ئع  الذين تصدوا لبيان ما في كتاب االله من الحرام والحلال من درس الشرا

 وهذا أول -رك حكمة التشريع ُالوضعية والسماوية لذلك العهد حتى يد

واجب على من يدرس قصيدة قيلت في غرض خاص، فضلا عن كتاب أخرج 

الناس من الظلمات إلى النور؟ وهل تأ�فت في الأزهر جمعية أدبية كما تأ�فت فيه 

  الجماعات للطرق الصوفية من جميع الأشكال والألوان؟

 ذلك المعهد الذي أ�يس في كل أو�ك دليل على أن الأدب لا نصير له في

َتحتشد فيه الآلاف المؤلفة من الشباب والكهول، أوليس في بعض ما ذكرت ما 

  يجعل تنبيه هؤلاء الغافلين فرضا على من يغار على لغة القرآن والحديث؟
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 لبدائعا
٧٢  

 ا���ا ا��� �� ا���� ا�����

لا تهدموا زعيمنا يا أفراد الجنس «نشر أ�و الهول كلمة لفتاة مصرية عنوانها 

ِولست أدري لم يصر الأوانس على تسمية الرجال بالجنس الخشن، مع » شنالخ

ُأن الأليق تسميتهم بالجنس النشيط، وقد رأ�نا كيف قامت القيامة حين  َ َ

رهن  وصفهن بعض الرجال بالجنس الناعم، ويقول بعض المئولين إن في إصرا

ة، كما أن في على وصفنا بالخشونة دليلا على الطمع في أن يوصفن دائما بالنعوم

ُهروبهن من وصفنا بالنشاط برهانا على نفرتهن من أن يذكر الناس ما في  ً

  .طباعهن من الكسل والخمود

وبيت القصيد في رسالة تلك الآنسة التي نبغت في كفر الشيخ؛ هو 

شعورها وشعور أ�رابها بأن عرش زعيمتهن مهدد بالسقوط، وأ�ه لمن الواجب 

ات إلى أن توقع الهزيمة شر على صاحبه من نكاية أن نلفت أ�ظار هؤلاء الفتي

العدو الغالب بالعدو المغلوب، فإلى أفراد الجنس اللطيف من كاتبات 

ء َوشاعرات وقارئات وخائفات أ َقدم العزا ُ.  

بقي النظر في مستقبل هذه الجهود النسائية، وعندي أن الأفضل لأمثال 

َالحزين؛ هو التفكير في خلاص الآنسة منيرة من كل مهذبة تغار على هذا الوطن 

ة المصرية من قيود الجهل والمهانة، فإن نجحن في ذلك فإني أ�شرهن  المرأ

  . بعد عمر طويل-في البر�ان » بالغلبة«
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  البدائع
٧٣  

 !ا����ن ���ن

جاء في الصحف الفرنسوية أن رجال الشرطة في باريس لا يكاد يمر عليهم 

تلويث ثياب : دة، هييوم دون أن يقبضوا على رجل أو أكثر بتهمة واح

وقد اعترف المقبوض عليهم بهذه التهمة، ولكنهم اختلفوا في ! السيدات بالحبر

إنه فعل ذلك بدافع خفي لم : السبب الذي اقترفوها من أجله، فبعضهم قال

وقال . يفهم منه غير الشعور بلذة غريبة حين يرى أ�واب السيدات قذرة ملوثة

ة التي تخطر في الدمقس والحرير إنهم فعلوا ذلك؛ انتقاما: آخرون  من المرأ

  .والناس يتضورون جوعا ويموتون من المسغبة

وعندي أن السبب الأخير مصنوع؛ لأن النساء لم ينفردن بالترف والزينة، 

ة المترفة، ولو كان هؤلاء  َولأن الحقد على الرجل المترف أولى من الحقد على المرأ َ

اء المتبرجات لكان لهم مضطرب واسع في صادقين في دعواهم الانتقام من النس

  .الانتقام من الرجال المتأ�قين

والسبب الصحيح هو بغض الرجل لحرية المرأة، وتلك ظاهرة طبيعية، 

نكون مكابرين إن جحدنا وجودها في الطباع، وهذا هو السر في ترك الرجل 

ة قد تكون دون زوجه جمالا وصباحة  وضياع !َامرأ�ه الجميلة وهتكه لحرمة امرأ

ة بعده من سقط المتاع، والمرأة  الشرف قيد في الرجل وغل في العنق، تصبح المرأ

ًالساقطة أكثر ما تكون هوانا في عين من أغراها بالسقوط، فإذا عفت المرأة 

ية؛ ذل الرجل وصغر، وأطال فيها قصائد التشبيب،  وصانت نفسها عن الغوا

  فهل يفهم النساء؟
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 لبدائعا
٧٤  

 ��� ا���ى وا����ل

ء الفاسقون«فقرة تحت عنوان » الليبرتيه«في جريدة قرأت  ، ولو »الشعرا

ء الغاوون«أردنا الدقة في التعريب لقلنا  ، ولكن كلمة الغاوي أخذت »الشعرا

في العرف معنًى غير معناها القديم، وعنوان تلك الفقرة هو عنوان كتاب 

ء فرنسا الأ قدمين الذين فرنسوي جميل جمع بين دفتيه قصائد مختارة بديعة لشعرا

  .َوصفوا المرأة وتغنوا بطرفها الساحر، وخدها الأسيل

ُوقد بين الكاتب أن هذه القصائد القديمة تبهره أكثر مما يبهره وصف المرأة  ُ

في الشعر الحديث، وقد تساءل عن السبب في هذا السحر الذي انفرد به 

ضوع، ثم الأقدمون، وحرم منه المحدثون، مع وجود الوحدة في اللغة والمو

  .ُأجاب عن ذلك بأن المحدثين لم يرزقوا صفاء السريرة، وإن رزقوا قوة الذكاء

فهل يسمع أ�صار الأدب الجديد، أو�ك الذين يريدون أن يكون الشاعر 

عبدا للوزن والقافية، فلا يثبت كلمة إلا حذف كلمة، ولا يعرض عن الحقيقة 

للفظية والمعنوية ذهب يتسمع إلا أقبل على الخيال، فإذا انتهى من المشاكل ا

أقوال الكتاب ويتلفظ آراء الشعراء؛ ليكون شعره غاية الغايات في إقناع 

  .العقول وإمتاع القلوب

  :ْفإن أراد القارئ مثالا من الشعر المطبوع والمصنوع فليقرأ هذا البيت

ـــــة ــ ـــــي دامي ـــــوني وهــ ـــــصفتك جفــ ــ ـــــا أ� ــــــترق  مــ ــــــو يحــ ــــــي وهــ ــــــك قلبــ ــ ــــــا ل    ولا وفــ

  :بيتينثم ليقرأ هذين ال
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  البدائع
٧٥  

ـــــــــسيره ــ ـــــــــض ي ـــــــــو يفــ ـــــــــا لــ ــ ـــــــــك حب   على الناس مات الناس من شدة الحب  أحبــ

ـــــــــــــــــصر ـــــي  وأعلــــــــــــــــــم أني بعــــــــــــــــــد ذاك مقــ ـــــن قلبــ ـــــازل مــ ـــــلى المنــ ـــــك في أعــ    لأ�ــ

 وهو يقرأ -أفلا يرى القارئ أن البيت الأول أروع وأمتع، ثم ألا يشعر 

   أن قائلهما أضعف من أن يملك النفس، ويخلب الفؤاد؟-البيتين الآخرين 

ناك شاهد آخر للصنعة والطبع في الأعمال؛ فإنا نرى العامة يتهافتون وه

وهي خارجة من مشهد الحسين، فنهابهم ونبجلهم؛ » الكسوة الشريفة«على 

لأنهم يعملون ذلك عن عقيدة ووجدان، ثم نرى الوزراء في مكان آخر 

 ّيتمسحون بأهداب تلك الكسوة فنحتقرهم ونزدريهم؛ لأ�ا نعرف أنهم يراءون

الناس، وكذلك تختلف قيمة العمل الواحد باختلاف مصدره؛ وهو الإخلاص 

ء يستمدون وحيهم من قلوبهم، ولا يضيرنا أن  ّأو الرياء، فمن لنا بكتاب وشعرا

  .ٌتسبق المجانة إليهم؛ فإن الإخلاص خير كله، حتى في الخلاعة والمجون
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هذه قطعة من الخطاب الذي الحمد الله قد ظفرت ببقايا تلك الرسائل، 

ْبعثت به إليها في ذلك الصباح الجميل، يوم أهدتني رواية أ�ديانة، عفا االله عنها 

  كيف محت منه الإمضاء؟

لعلها خشيت أن يعرف أحد من أهلها مصدر الخطاب، فيكون ما تقذى له 

  .العين ويشجى به الفؤاد

وأي ضر أ�لغ ! سواهالحمد الله، أجل، الحمد الله الذي لا يحُمد على الضر 

من أن أرى كتبي إليها غرضا للإحراق والتمزيق؟ وأكثر من ذلك ويلاه، ماذا 

حة   !أقول؟ لابد من الصرا

 ١٥لقد ظهر عرضا في يد الخادم خطاب كتبت عليه لوازم المنزل في يوم 

َ، ولكن لا أ�سى أن إمضائي محي منه عمدا حتى »السنة السوداء«أغسطس من 
ِ ُ

لناس، فبأي لسان أشكر ذلك الصنع الجميل؟ يجب أن أفرح، لا يعرض على ا

َّهذه مجموعة نفيسة من الرسائل الغرامية، وقد لا يصعب علي أن أرتق ما بها من 
ًالفتوق، ولا مانع من أن يبقى هذا الخطاب مزخرفا بذلك النقش البديع، فقد 

  !َكتبت في بعض جوانبه مسأ�ة حسابية، يا ويلها يوم يقوم الحساب

مجموعة نفيسة، ولكن ما أخطر النكبة، وما أقل العزاء، لو أن هذه الكتب 

َظلت مصونة ، لكانت رمزا لسعادة من كتبها وأمانة من كتبت إليه، أما الآن  َ

فقد أصبحت دلالة على شقاء من كتبها، وخيانة من كتبت إليه، رويدك أيها 
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في سبيل ... ، ولكن الدمع، رويدك فقد قرحت أجفاني، وما تحرك قلبها القاسي

وما هو الحب؟ إنه مرض من الأمراض، سمي بهذا الاسم، ! ُالحب ما ألاقي

  .ُلولا أ�ه كالنقرس، لا يبتلى به إلا الملوك
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قرأت كلمة لمراسل إحدى الصحف اليومية يذكر فيها أن مومسا ببندر 

» سيدي ضحوة« مسجد دمنهور، طلبت من وزارة الأوقاف التصريح لها ببناء

ة  فقد » معروفة«الخرب على نفقتها الخاصة، و�ا كانت موارد رزق هذه المرأ

ُ  لولا أنها جددته وقدمت إعلاما شرعيا يفيد - بادئ ذي بدء -رفض الطلب  ّ

 أملاكا ثابتة ومنقولة، فوافق المفتي على طلبها - بالميراث الشرعي -حيازتها 

وزادت تلك المومس على ذلك أن أوقفت : لقال المراس. وشرعت في البناء

جميع أملاكها على بناء وترميم وتصليح كل مسجد خرب في دمنهور والمساجد 

  !الخربة فيها كثيرة

�كان لإتيان هذه المومس عملا خيريا كهذا : ثم علق على هذا النبأ بقوله

صيحة دهش وعجب في نفوس الجميع، فكنت ترى في الأ�دية والفنادق وفي 

َارب القهوات؛ جموع الحاضرين يتساءلون ألا يوجد في المدينة غير مش

ّالمومس؟ فكان المنظر مؤثرا جدا يبعث على الحزن العميق، وينم على مبلغ  َ

تأصل الحقد في النفوس، ويؤجج في القلوب نارا لا يخُمد لها لهيب، فيا للعار 

  ويا للفضيحة، ويا لشقائك يا دمنهور؟

ة فاجرة أو رجل فاسق بعمل جليل، هكذا يتحدث الناس حين  تقوم امرأ

ولعل أكثرهم ثرثرة في مثل هذه الشئون هو أعداهم للبر وأ�عدهم من 

إنكم لا تستنكرون أن يخبث الطيب، كما تستنكرون أن يطيب ! المعروف

الخبيث، ولكن االله في رحمته لم يشأ أن يترك العالم لأحكامكم الجائرة، 

  :هو أصدق القائلينوعدوانكم الفظيع، فقال و
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 إن الحسنات يذهبن السيئاتوقال ، : قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر

  ، فما لكم كيف تحكمون؟لهم ما قد سلف
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ُيظهر أ�و الهول وهو حافل بالموضوعات النسائية، فيخيل إلى قارئه أن 

ت حين حمَي الوطيس ُالنساء في مصر يسابقن الرجال في ميدان الحياة، ولقد ظنن

ة لم تعد أمنية جميلة، بل  بين الجنس اللطيف والجنس النشيط أن نهضة المرأ

ء أني كنت أخشى أن أصطدم بهذه القوة . أصبحت حقيقة واقعة ولا أكتم القرا

 الآنسة منيرة والآنسة إنصاف، لولا أني - تمام التمثيل -الجديدة التي تمثلها 

لواتي يكتبن فيها من الجنس اللطيف فأ�بأني سأ�ت صاحب هذه الجريدة عن ال

ت- مع الأسف -   ! أن اللواتي يكتبن آحاد أو عشرا

وهنا أخذت أ�أمل عبث هذه الفتاة المشاغبة التي ملأت الدنيا نواحا على 

ة المصرية من عضوية البر�ان إن قليلا من التبصر يا آنسة منيرة . حرمان المرأ

ة، وإن نظرة إلى فتك الجهل بالبنات كاف لرجعك عن هذه الآراء الجامح

والأمهات كفيلة بأن تخلق منك معلمة ماهرة تقضي على هذا الجهل في بضع 

سنين، ولكنك أشبهت راصد الكواكب الذي شغل عما في الأرض بما في السماء 

  .فضاع ملكه، وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم

 بالنساء؟ فإن كنت لك أن تسابقي الرجال، ولكن ألا يجب أولا أن تنهضي

ة المصرية في هذا العصر الذي تكلم فيه الجماد فاسمعي ما  في شك من تأخر المرأ

يقول الفرنسيون عن نسائهم؛ لتعلمي أن أول واجب على أمثالك هو مسابقة 

ة الأجنبية في ميدان العلوم والفنون، فأما الكيد للرجل، والحقد عليه،  المرأ

  !لجنونوالزراية به؛ فهي ضروب من ا
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ة الفرنسوية هو «: قالت إحدى الجرائد الفرنسوية كان آخر نجاح للمرأ

ت المحامين، وهذا النجاح من أجل وجوه  قبولها في سكرتارية جمعية محاضرا

الفوز الذي تفخر به السيدات المحاميات في دار الحقانية، وقد بلغ عدد هؤلاء 

مة الدفاع أمام المحاكم في المحاميات الفرنسويات اليوم ثمانين سيدة يقمن بمه

ة الفرنسوية من هذه الوجهة أن يفوق نجاح المرأة  فرنسا، ويوشك نجاح المرأ

الإنجليزية التي ينتظر أن تفتح أمامها أ�ضا أ�واب دار الحقانية، وكان عدد 

ًالنساء اللاتي تقدمن إلى امتحان مدرسة الطب أخيرا يزيد على ثلث المجموع، 

  .عدد عظيم من السيدات الطبيباتوهو ما يعدنا بتخرج 

وهكذا يعم العلم نساء الطبقات الديموقراطية بعد أن كان مقصورا على 

أميرات الطبقة الأرستوقراطية، ولا يحُصى عدد النساء المستنيرات اليوم، وليس 

بين السيدات المتعلمات في فرنسا من ليست حائزة دكتوراه في الطب أو غيره 

ع العلوم يدهشك ذلك يا آنسة منيرة فتلك بلاد يبغض أهلها لا » من أ�وا

الفضول، ولا يتعلم أ�ناؤهم وبناتهم غير النافع المفيد، ولقد بلغ الجد بالأوانس 

َفي فرنسا أن حلت الفتاة محل الفتى في الوظائف الكتابية الصغيرة، وتبدل  َ

إلى » مطلوب كاتب صغير لمحل تجاري أو مكتب محام«الإعلان المعروف من 

وهناك في «: وتقول تلك الجريدة» .إلخ... تطلب فتاة تكتب على الآلة الكاتبة «

، »مكاتب المهندسين أ�ضا ترى بعض الآنسات يرسمن تصميمات لمبان كبيرة

ُفبكل أدب وإجلال أطالب الآنسة منيرة بأن تتناسى آمالها البر�انية، ثم تقبل  ُ

 ثم تعمل هذه الهيئة لنشر بنشاطها على تكوين هيئة من أ�رابها المهذبات،

ة من موارد  المعارف الضرورية بين السيدات والأوانس حتى إذا نهلت المرأ

ُالعلم، وأحست بظهور أ�رها في الحياة المصرية؛ فكرت حينئذ في أن تسابق 
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فهل تتقبل مولاتي هذا الاقتراح من كاتب يرجو أن . الرجال إلى مقاعد البر�ان
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ُذكرت جريدة الجورنال الفرنسوية أن فتاة أصيبت بهذا المرض في إحدى 

القرى الإنجليزية، وأنها لبثت نائمة ستة أسابيع ثم استيقظت فجأة وظلت في 

  ! ساعة، ثم استأ�فت النوم، وأنها لا تزال منذ سنة على هذه الحال١٣يقظتها 

ه أن المسمى واحد ، والأسماء كثيرة، وكان خيرا لو وصف ُوالذي نلاحظ

لا يقول فيها كلمة طيبة، ولا يؤيد » ستة أسابيع«بمرض النوم كل من يقضي 

فكرة صالحة، ولا يحارب بدعة سيئة، فليس لليقظة قيمة إلا بقدر ما فيها من 

  .صالح الأعمال

 رؤيته ويسمعوا وليس الذين يفتحون أعينهم وآذانهم ليروا ما لا تحل لهم

ما لا يجوز لهم سماعه، بأهل يقظة، ولكنهم غارقون في بحار الغفلة، وهائمون 

  .في بيداء الضلالة، تحسبهم أ�قاظا وهم رقود

ُومن يدرينا لعل تلك الفتاة تنتفع بساعاتها المعدودة أكثر مما ينتفع بعض 

  .الناس بعمره الطويل، وإن يوما عند ربك كأ�ف سنة مما تعدون
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١ 

، وقد أ�عت »لعن االله الحب«كتبت الآنسة الأديبة حياة فهمي كلمة عنوانها 

لست ممن تغلب الحب «: فيها على الحب والمحبين، قالت في أ�نائها عن نفسها

الحب عدو لدود للإنسان، فيجب أن يبعد عن «: ثم قالت» على قلوبهم

» تباعدوا عن الحب... ب القلوب، ويجب أن تعيش القلوب في جو غير جو الح

  :قلت: ُوقد رأ�ت أن أجيبها عن كلمتها تلك بهذه الكلمة الصغيرة

ــــــــــــــقين ــــــــــا حيــــــــــــاتي  تلـــــــــــــــوم حيـــــــــــــــاة عـــــــــــــــلى العاشــ ــ ــــــــــا بنــــــــــــا ي ــــــــــدا ورفقــ ــ    روي

ـــــــــب ـــــــــت المحــ م فلمــ ـــــــــرا ـــــــــت الغــ ـــــــــــــــك في الناعـــــــــــــــــسات  جهلــ ــ ـــــــــــــــا لعيني ــ   هئني

  .ُأ�يس كذلك أيها الأستاذ زكي مبارك؟ إليك يساق الحديث والسلام

٢ 

  السكريةشاعر 

في مصر شاعر كبير وافر الأدب، كثير الحياء، يحُدثك وكأ�ه يستفيد منك، 

ُفيملي عليك ما يبهرك من آياته البينات، وما زلت أذكر كلمة صديقي الأستاذ 

الشيخ سليمان نوار وقد حادث هذا الشاعر الجليل منذ ثمان سنين؛ إذ قال لي 
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لشعراء، أم تعده من علماء الأدب؟ إنك لا تدري أ�عده من ا: بعد هذه المحادثة

إنه أعلم الشعراء، وأشعر :  قول القدماء في الأصمعي- إذ ذاك -فذكرت 

  :ولهذا الشاعر طابع خاص في النسيب، يكاد يتمثل في قوله. العلماء

ــــــــــــــــــــــــدا    يـــــــــــــــــــــــــــــا رب لا كـــــــــــــــــــــــــــــان حبـــــــــــــــــــــــــــــا  أحـــــــــــــــــــــــــس في القلـــــــــــــــــــــــــب وقــ

  :ميوقد اخترت هذا البيت لقربه من كلمته في حوار الآنسة حياة فه

ــــــــــــــقين ـــــــــــاتي  تلـــــــــــــــوم حيـــــــــــــــاة عـــــــــــــــلى العاشــ ـــــــــــا حيــ ـــــــــــا بنــــــــــــا يــ   رويــــــــــــدا ورفقــ

ـــــــــب ـــــــــت المحــ م فلمــ ـــــــــرا ـــــــــت الغــ ـــــــــــــــك في الناعـــــــــــــــــسات  جهلــ ــ ـــــــــــــــا لعيني ــ   هئني

فضل الإشادة بكاتب هذه السطور؛ فقد » بالسكرية«ولهذا الشاعر المقيم 

دعاني إلى حساب الآنسة حياة، وهو يعلم كيف عجزت عن حساب الآنسة 

  . لمختال فخورمنيرة، وإني بهذا العجز

يرى سيدي الشاعر أن الآنسة حياة جهلت الحب فلامت المحبين، ولو قال 

ء يقولون  ء بسوا ة كالسياسي سوا غير ذلك لأصاب شاكلة الصواب؛ لأن المرأ

، »لا«: بأ�سنتهم ما ليس في قلوبهم، واالله أعلم بما يكتمون، فإذا قال السياسي

: ، وإذا قالت المرأة»لا« فاعلم أ�ه يريد ،»نعم«: ، وإذا قال»نعم«فاعلم أ�ه يريد 

. »راضية«، فاعلم أنها »كارهة«، وإذا زعمت أنها »تحب«، فاعلم أنها »لا أحب«

فإن كنت في ريب من ذلك يا صديقي الأديب فإني أذكرك بقولك من قصيدة 

  :١٩١٩نشرتها لك في جريدة الأفكار سنة 

ـــــــــــــــــــــــــاذب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاح  عهــــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــــسياسة كــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســ ــ    الله درك ي

ة تفر، وتود أن تلحق : الشاعر الإيطالي المعروف» تاسو«ال وقد ق ُإن المرأ

ُوهي فارة، وتأ�ى وتود في إبائها أن تسرق، وتناضل وترغب أن يظفر بها في  ُ
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معناه أن » لست ممن تغلب الحب على قلوبهم«: فقول الآنسة حياة! النضال

لدود للإنسان، الحب عدو «: وقولها! الحب صيرها باكية العين، دامية الفؤاد

الحب مادة الحياة، فيجب أن تزود به : معناه» فيجب أن يبعد عن القلوب

أقبلوا على الحب بسمعكم، : معناه» تباعدوا عن الحب«: القلوب، وقولها

  !وبصركم، وقلبكم، أيها الشباب

لعن االله «: هذا يا صديقي ما تريده الآنسة حياة فهمي، فهي حين تقول

  .»ا االله الحبحي«إنما تريد » الحب

إنك : ولا يفوتني قبل ختام هذه الكلمة أن أوجه للآنسة حياة هذا السؤال

ولو أني سمعت هذه النصحية قبل خمسة » !ًسمعا وطاعة«تأمريننا بأن لا نحب 

عشر عاما لنجوت من الحب، ولاسترحت الآن من تسطير مدامع العشاق، 

بت بمحبتي الأمثال،  قد أحببت، وقد ضر- لسوء الحظ -ولكني يا مولاتي 

ُوأريد أن أسلم من الحب على يدك الطاهرة، جعل االله في يمناك الشفاء، من كل  ُ

داء، فهل لك أن تصفي لي طريق الخلاص من هذا الضلال القديم، ومن أسماء 

  الحب الضلال؟

  !أ�ا في انتظار الجواب

ع العقاقير من: ملحوظة  أن أرجو أن تحترس الآنسة حياة، وهي تكتب أ�وا

تنهاني عن التطلع إلى العيون، والخدود، والثغور والنحور والنهود؛ فإنه لا 

ُوإنما أريد أن أسلو وأ�ا أعبث بأفنان الجمال، كما يرد ! سبيل إلى مثل هذا المتاب

  !الشارب الكأس وهي تتوهج بين أ�امل الساقي الجميل
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 زكي مبارك في رغب الأديب الكبير النابه والكاتب الفنان اللبق الأستاذ

ًأن تصف له دواء للسلوى عن الحب، » حياة«كلمته إلى الكاتبة الأديبة الآنسة 

فقد اعتزم الإبلال منه فيما يقول، بعد أن مست فيه العيون، وتوزعت لبه الغيد، 

بيد أ�ه اشترط عليها فيما استوصفها إياه من الوصفات والعقاقير، ألا تحميه 

أرجو «:  أسباب الهوى ودواعي الشجن، فقالبواعث الشوق ولا تحجر عليه

ع العقاقير من أن تنهاني عن التطلع إلى  أن تحترس الآنسة حياة، وهي تكتب أ�وا

العيون، والخدود، والثغور، والنحور، والنهود؛ فإنه لا سبيل إلى مثل هذا 

المتاب، وإنما أريد أن أسلو وأ�ا أعبث بأفنان الجمال، كما يرد الشارب الكأس 

فكان كمن يتقي الداء بالداء، » ي تتوهج بين أ�امل الساقي الجميلوه

ويستكف النار بالحلفاء، وأكبر الظن أن تلك الوصفات وهذه العقاقير لا 

  .آنسة خفرة حيية مثل الآنسة حياة» صيدلية«تصاب في 

من أجل ذلك نتشهى على صديقنا النبيل أن يتقبل منا أن نستطب لدائه 

ُواء نحن لا هي، أجل إنه لعزيز علينا أن يرمى ذلك الجفن عنها، ونصف له الد

الغضيض بالإطراق، ويندى ذلك الجبين الوضاح بالخفر، ويضرج ذلك الخد 

  :بالحياء، فليأذن لي في أن أ�شده قولي

ـــــــــــــب لبـــــــــــــــك ســـــــــــــــود العيـــــــــــــــون ـــــــر  تناهــ    وقـــــــــــــسمت في كـــــــــــــل نهـــــــــــــد ونحــــــ

ــــــــــــــاظ ض اللحــ ــــــــــــــرا ــــــــــــــد مــ    ولا يبطـــــــــــــــل الـــــــــــــــسحر إلا بـــــــــــــــسحر  دواؤك عنــ
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 دواؤك الذي يطيب لك ويقر بعينك تناوله، ولا ندعو لك االله ذلك

بالشفاء، من ذلك الداء، وإن أ�يت إلا جفوة للحب، وعربدة على من تحب 

  :فطا�ا سمعناك تنشد مثل قول الشاعر

ــــــــــــــــــــــون ــ ــــــــــــــــــــــصار العي ــ ــــــــــــــــــــــز االله أ� ــــــــــك الجفــــــــــــون  أعــ ــ ــــــــــك هاتي ــــــــــد ملــ    وخلــ

ـــــــــــدار ــ ـــــــــــعفي اقت ـــــــــــلى ضــ ـــــــــــا عــ ـــــــي أفـــــــــسدت عقـــــــــلي ودينـــــــــي  ودام لهــ    وإن هــ

ًوبعد، فهنيئا لك تلك السلوى، وندعو االله لصاحبتك سالبة لبك، بل 

  : بمثل ما قلته أ�ا لشبيهتها آنفا من كلمة- لا لك -ندعو عليك 

ـــــــضا ــ ـــــــا مري ـــــــك جفنــ ــ ـــــــفى االله من ح جفنيــــك مـــــرضي  لا شــ    وشــــفى مــــن جــــرا

  .آمين آمين، والسلام عليك

  حسن القاياتي
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في فهم ما ذاع من عزم الوزارة المصرية على إطلاق اختلف كثير من الناس 

لقد : مائة مدفع ومدفع يوم توافق إنجلترا على الاستقلال، قال قائل منهم

فطنت الحكومة إلى أن الفطرة السليمة تأ�ى على المصريين تصديق ما يزعم 

في «المعتدلون من نيل الحرية من طريق المفاوضة والاتفاق، فهي تطلق المدافع 

وقال . وهنا لا يشك الناس في مشروعية الاستقلال! ولو في الهواء» ه العدووج

إن الحكومة لا تجهل أن هذا لا يقنع المعارضين، ولا يهدي الضالين، : آخر

» هف طلع النهار«ولكنها تريد أن تطلق المدافع في الهواء مجاراة لقول العامة 

لقد : عارضين أ�ه قاليا كرام، وروي عن بعض الم» يا سادة«وكان ما كان 

ُ تدافع عن سياستها بالبلاغ بعد البلاغ، فرأت - فيما مضى -كانت الحكومة 

ًالأمة لا تعجز عن مقارعة الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان، فصح رأيها أخيرا  ُ

ه كاتب هذه السطور . ُعلى أن تدافع عن سياستها بالمدافع  بكل -والذي يرا

إطلاق المدافع ربما كان وقر الآذان، وتصديع  أن الغرض من -أدب وإجلال 

ُالرءوس؛ حتى لا يدرك الناس حقيقة ذلك اليوم المشهود، ويؤيد هذا الرأي ما 

ّأشيع من أن دويها سيكون أشد ما رواه التاريخ ُ.  

وقد اختلفوا أ�ضا في سبب التحديد، وهو مائة مدفع ومدفع؛ فمنهم من 

فع الزائد للتأكيد، ومثال ذلك قول إن الغرض مائة مدفع فقط، والمد: قال

إن العدد لا : ، وقال بعض اللغويين»ثلاثة أ�ام وثلث«العامة في كفارة اليمين 

  :مفهوم له، والمراد التكثير؛ كما قال جرير وهو يعد أ�ناءه
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ــــــــــــــــة ــ ــــــــــــــــين أو زادوا ثماني ــ ــــــــــــــــانوا ثمان ـــــــت أولادي  كــ ـــــــد قتلــ ـــــــاؤك قــ ـــــــولا رجــ   لــ

 من زيادة المدفع هو التيقن من إن الغرض: وقال بعض العدليين القدماء

إن : ٌأنها مائة لا شك فيها؛ ليكون استقلالا لا شك فيه، وقال عفريت من الجن

ا�ائة مدفع الأساسية هي بشرى الاستقلال، والمدفع الزائد بشرى النصف 

نه  ئد، والغرض هو التأمين على قول أ�صار مشروع ملنرا استقلال «الزا

  .المراد، واالله أعلم بحقيقة »ونصف

  :بقيت كلمة واحدة نقدمها إلى رئيس الوزراء

ألا يعلم صاحب الدولة أن تصريحات الإنجليز الرسمية كفيلة بمحو ما 

تترك المدافع في آذاننا ورءوسنا من الوقر والتصديع؟ فإن لم يكن ذلك، أفلا 

ٌيكون بقاء الاحتلال دليلا على أن المدافع ليس لها من الأ�ر إلا أنها أصداء ُ ،

  ٌتتراجع في الهواء أو ضوضاء تدوي في الفضاء؟

  أ�ام الشباب

ـــــى ـــــزى بهــــــا الفتــ ــــــــــــه فيهــــــــــــــون  ولم أر كالفحــــــشاء يخــ ــــــــــــثلم منهــــــــــــــا عرضــ ــ    وي

ـــــــــــئون  ومــــــا كــــــان زيــــــن الــــــنفس إلا عفافهــــــا ـــــــــــشباب شــ ـــــــــــام الــ ـــــــــــن لأ�ــ   ولكــ
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بين يدي الآن ورقة صغيرة بالية، سأمزقها بعد لحظة، ولو تركتها بلا تمزيق 

ا ضمنت لها البقاء؛ لأنها من طالب يائس، أفاض عليها من روحه الضعف َ�

  .والذبول

ّسقط ذلك الطالب في امتحان البكالوريا فخر صريع اليأس والقنوط ثم 

  :كتب في تلك الورقة هذه الكلمة

  .يا

ولن يعيش جسد بغير : كفنت قلبي بالبكالوريا، ودفنتهما في قبر الخيبة

  .قلب

)(  

طلبة، وهكذا يفكرون، ولا ندري من المسئول عن ضعف هكذا يكتب ال

  !هذه النفوس؟

  .فقد أعددناها لتربية الأمة، فإذا هي لا تصلح لغير الرثاء

قد لا يلام الطلبة؛ لأنهم لم يجدوا حولهم غير التكالب على الوظائف، ولا 

لحق سبيل إلى السبق في هذا الميدان غير نيل الشهادات الثانوية والعالية، فمن ا

  :عليهم إن سقطوا في الامتحان أن يعملوا بقول الشاعر

ـــــــا ـــــــر إمــ ـــــــلى الحــ ـــــــب عــ ـــــــى واجــ ـــــــــــــــــــــاء  والأســ    نيــــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــــرة وإمــــــــــــــــــــــا ريــ
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  .ما بين منتحر أو مريض» الساقطين«وكذلك نرى 

إنما اللوم كله على علماء الأدب والأخلاق؛ فقد كان في مقدورهم أن 

يضربون فيها الأمثال ينشئوا الرسائل، وينظموا القصائد، ويؤلفوا الكتب، 

لليائسين والقانطين، وكان في مستطاع أ�ة جمعية أدبية أن تطبع كتاب سر 

النجاح وتذيعه بين الناس إن عز التأ�يف والتعريب، وكان الواجب على 

الجرائد اليومية أن تقتضب الأخبار السياسية الطويلة العريضة التي لو حكم 

ذب واختلاق، ثم تفسح المجال للكتابة فيها العقل لعرفنا أن تسعة أعشارها ك

في تقويم هذه النفوس الناشئة، التي نخشى إن غلبت عليها هذه النزعات 

  .ُالخطرة أن تصبح بعد قليل خزيا لهذه البلاد
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ٌهذه صحائف بيض، نكتبها لمن كان له قلب؛ ليعرف أن عظماء الشرق خير 

  .بن النيل في بأسائه أشرف من ابن التاميز في نعمائهمن عظماء الغرب، وأن ا

وليعلم الذين في قلوبهم مرض، أن مصر التي كانت عروس الممالك لا 

ُتزال تنبت عرائس النفوس، وكرائم العقول، وأنها إن حرمت الحول والطول 

فقد منحت الفضل والنبل، وأنها خليقة بأن تقتلع الظلم من أصوله، والجور 

كما يقتلع ا�اء وهو صاف شفاف، ما يعترضه من لفائف من جذوره، 

الأعشاب، وقذائف الأوشاب، وأن تمحو آية الذل، كما يمحو الصبح آية الليل، 

  .وأن تنسخ الاحتلال، كما تنسخ الشمس الظلال

عق والرعـــــــــــــــود  ومــــــــــن يــــــــــك مثلنــــــــــا حــــــــــسبا ومجــــــــــدا    تـــــــــــــــشجعه الـــــــــــــــصوا

ـــــــــد ــ ـــــــــى فري ـــــــــم منعــ ـــــــــك سرهــ ــ ـــــــــإن ي ــــــــــــــــد   فــ ــ ــــــــــــــــا فري ــ ــــــــــــــــضنفر من ــــــــــل غــ ــــــ   فكــ
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تأ�فت جمعية من العلماء العاطلين للبحث عن موئل يفزع إليه خريجو 

  الأزهر الشريف؟

والظاهر أن فريقا من هؤلاء لا يزال يحسب أن من الفرض على الأمة أن 

فة قديمة وضع أصولها  تمون أهل العلم وتجري عليهم الأرزاق، وهي خرا

 من حسن السياسة أن يشتروا ضمائر العلماء بالهدايا الملوك الجبابرة الذين رأوا

وا�ال؟ وقد نجحت هذه السياسة وعاش العلماء زمنًا غير قليل يدعون إلى 

ُالزهد والخمول، وما ظنك بقوم لم تضطرهم مطالب الحياة إلى ولوج أ�واب 

ًالكسب والارتزاق، بل وجدوا كل ما يشتهون حاضرا عتيدا كطعام الجنة التي  َ

  . بها المتقونوعد

واليوم يفكر بعض المخذولين في توزيع العلماء على القرى والبلدان 

  !من المسلمين» ّرسميا«ًليعلموا العامة أصول الدين، ثم يتقاضون راتبا يجُمع 

نحن لا نمانع من يعمل لراحة خريجي الأزهر، ولكننا نأ�ى ويأ�ى الدين أن 

وا إلا لهداية الجماهير وإرشادهم إلى يكون العلماء عالة يتكففون، وهم لم يخُلق

  .مناهج الحياة

ئم الصادقة  ًلقد أساء الضعفاء كثيرا إلى المعاهد الدينية، وقد آن لذوي العزا

أن يضربوا على أ�دي هؤلاء بأ�د من حديد، حتى لا يذهبوا بالبقية الباقية من 
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وقل اعملوا فسيرى االله عملكم ورسوله كرامة الأزهر الشريف، 

.  o b e i k a n . comؤمنونوالم



 لبدائعا
٩٦  

 !ا���� �� ����

كتبت الآنسة إنصاف لصديقتها علية كلمة عن المعممين وشعرهم في 

 كما قالت -الغزل والنسيب، وكاتب هذه السطور معمم أصابته العدوى 

 فانغمس في الحمأة، واندفع وراء الشيطان، وجاهر بالحب، -الآنسة إنصاف 

! حين قرأت كلمتها الطيبةويعلم االله أني فكرت في التوبة . وتبجح بالغزل

إني أعتقد «: ولكني رجعت على عقبي حين رأ�تها تقول في نفس الكلمة ما نصه

فهو مخدر : ّأن الغزل فيه من الخطر ما فيه، خصوصا على دقات القلوب الشابة

شديد الفعل سريع التأ�ير، وهو حيلة سحرية للتسلط على النفوس المطمئنة 

أن الآنسة إنصاف تدعو الشعراء دعوة صريحة إلى ، أفلا يرى القارئ »الهادئة

ُالغزل والنسيب، ومن ذا الذي يا سيدتي لا يطيل قصائد الحب، وهو يسمعك 

  :تقولين

إن الغزل مخدر شديد الفعل سريع التأ�ير، وهو حيلة سحرية للتسلط على «

  :، ثم يراك تنشدين بعد ذلك قول الشاعر»النفوس

ــــــــــــــــــــسناء ـــــــــــــــــــــ  خـــــــــــــــــــــدعوها بقـــــــــــــــــــــولهم حــ ـــــــــــــــــــــاء والغــ ــ ـــــــــــــــــــــرهن الثن ني يغــ   وا

آمنا وصدقنا بأن الغواني يسحرهن التشبيب بشهادة الآنسة إنصاف، 

ّوسأستعين االله وأ�ظم قصيدة جديدة، أو أ�شر قصيدة قديمة، أ�صيد بها قلوب 

  .الحسان، والإثم على رأس هذه الآنسة الكريمة والسلام
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  الحب الشامل

ــــــستار وإنــــــــما ــ ــــــف ال ــــــا خلــ ــــــجاك مــ ــــــــــف الــــــــــــستائر ل  أشــ   ؤلــــــــــــؤ مكنــــــــــــون خلــ
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 لبدائعا
٩٨  

 ����� ا����ب وا����اء

إن الشر لكثير في هذا العالم، وأظهر ما يكون في الكلمات الجوفاء التي أشاد 

بذكرها الشعراء والكتاب، وإلا فأي خير جناه الناس من الصداقة، 

لجميل، والبر بالوعد والوفاء بالعهد، والإخلاص، والوفاء، والإيثار، وحفظ ا

  وما إلى ذلك من الألفاظ التي لا معنى لها ولا مدلول؟

ك، يؤخذ بها سليمو النية في هذا العالم  إن هذه الكلمات حبائل وأشرا

الطافح بالخبث والدهاء، وما أخطر الأسى حين يؤمن المرء بأ�ه ملك بعض 

ُولست أ َنكر أن لبعض . لمملوك ا- وحده -القلوب، ثم يتبين بعد ذلك أ�ه 

الأفراد عواطف شريفة، ونوازع نبيلة، ولكني آسف لخيبة هؤلاء في معترك 

الحياة، فمن كان في ريب من ذلك فلينظر دواوين الشعراء ورسائل الكتاب، 

  .وإني لواثق أ�ه لن يجد غير البكاء والعويل

ع في لندرا، فلما وإني لأذكر أن بعض الفرنسويين كتب كتابا عن أ�ام الأسبو

ٌوصل إلى يوم الأحد ترك له صحيفة بيضاء، إشارة إلى أ�ه يوم هادئ قليل 

الصخب والاضطراب، وما أجدر من يكتب عن أخلاق الناس بأن يترك 

صحيفة بيضاء حين يصل إلى الكلام عن الصداقة والوفاء؛ إشارة إلى انقراضهما 

ُفيا أيها الكتاب والشعراء، لا ت. من الوجود سرفوا في وصف خواطر القلوب، ّ

  .وخوالج الأفئدة؛ فإن في الناس من لا قلب له ولا فؤاد
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ويا أيها القراء، حذار أن تصدقوا كل ما يكتب أو يقال، وإلا حقت عليكم 

  .كلمة العذاب
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 ����� ا������

ة   مخيلة خاصة، وعقل شاذ، - كما قال بعض الكتاب المحدثين -للمرأ

ّطبيعته دون ترو أو تكلف، ولها آراء في الحياة وفي الخير يُصدر الآراء مشوهة ب َ

َوالشر لا تدرك، ولها نوازع نفسية تجعل منها مخلوقة غريبة ذات نفس متحركة  ُ

نَزاعة إلى السفاسف واصطناع الحيل، وأظهر ما تكون هذه النوازع في اختيار 

 الزواج، غير أن ًالزوج؛ فإن النساء يكدن للرجال كيدا عظيما في إثقالهم بشروط

السيدات لا يسلمن من عاقبة اللجاجة، ولا يترك االله شوكة كبريائهن بلا 

تخضيد، فقد جاء في بعض الأ�باء أن سيدة لها من العمر ثمانون، تزعم أنها لم 

أن لا يتجاوز ) ١: (تُوفق في كل حياتها إلى شاب تتوفر فيه الشروط الآتية

ر من الجلوس قرب النافذة حيث تمر النساء ُأن لا يكث) ٢. (الخامسة والعشرين

فقا لها آخذا بذراعها حيثما ذهبت ولو إلى الحمام) ٣. (والبنات ) ٤. (أن يظل مرا

  .أن يأكل معها في صحن واحد) ٥. (أن يحضر إلى البيت ست مرات في اليوم

 -أن يكتب لها ) ٧. (أن يعترف لها عند المساء بجميع غلطاته في النهار) ٦(

ُ أسماء جميع السيدات اللواتي يكلمهن على أن تقدم إليها كل ليلة -حة في لائ َ

أن ) ٩. (أن يكون حليق الشاربين طويل اللحية) ٨. (عند الجلوس على ا�ائدة

ّيقبلها كل يوم خمس عشرة قبلة    . على الأقل-ُ

ًثم وفقت أخيرا » عدلت بعض هذه الشروط؟«إن هذه الآنسة : وقد قيل

عمره عشرون سنة، ولكنه أعمى، فلا خوف عليه من الجلوس إلى اختيار زوج 

فقتها فذلك واقع بطبيعة الحال؛ لأن زوجها في حاجة ! أمام النوافذ أما أمر مرا

إلى من يقوده، أما اشتراط حضوره ست مرات إلى البيت فقد أسرف الزوج في 
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  البدائع
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ه، تحقيقه؛ لأ�ه أعمى يلازم البيت، وكذلك يأكل معها في الصحن الذي تريد

  .وقد حرمه عماه من مقابلة السيدات والأوانس

ة عنيت بتقويم . وهكذا تنال العدالة الإ�ية من غطرسة النساء ولو أن المرأ

عن » بنت الثمانين«ُنفسها قبل أن تعنَى باختيار شريكها في الحياة، لشغلت 

َشروطها التسعة، ولرزقها االله رجلا يفي بالعهد وهو طائع، ولكنها بغت 

  .الت فكان ما نقلناه من حديث تلك العجوز الشمطاءواستط

إن الضعف وحده سلاح المرأة، فلا يحَسب السيدات أن القوة تدنيهن من 

ة العنيدة، وهو إن لم يمنحها  السعادة؛ لأن في عناد الرجل صرفا له عن المرأ

غضبه، فلن يمنحها رضاه، فما هذه الجلبة؟ وما ذلك الصياح؟ وكيف تسمو 

ة إلى  مشاركة الرجل في الحياة الاجتماعية وهي في حاجة إلى قلبه؟ ولن المرأ

ة إلا وهي مطواع ذلول، لقد كانت المرأة ضعيفة فما منع  ٌيمنح الرجل قلبه للمرأ َ

ذلك الرجل من أن يخضع لها وهو قوي، ولكنها إن قويت فسيعرف كيف يفل 

  .الحديد بالحديد

  التهمة بالهوى

ـــــــا ـــــــى رمــــــــوني بحبهــ ــــن لــــــديها ولا قلبــــــي  عجبــــــــت لهــــــــم أ�ــ    ولا مهجتــــــي رهــ

ذلي ــــــوا ــــــا عــ هــ ــــــدق في هوا   فــــــــــــــإن عنــــــــــــــاء أن ألام بــــــــــــــلا ذنــــــــــــــب  فيـــــــا رب صــ

ـــــــــــم ـــــــــــع عــــــــــــلي ملامهــ ـــــــــب  وإلا فــــــــــــلا تقطــ ـــــــــة الحــ ـــــــــرء فاتحــ ـــــــــلام المــ ـــــــــإن مــ   فــ
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 ا����ا �� ������ 

 أي ��� �����ن وا���وا ��

أ�قى الأستاذ مصطفى عبد الرازق محاضرة في الجامعة المصرية عن رأي 

ن في الإسلام ورد السيد جمال الدين الأفغاني عليه، وقد لاحظ المنصفون رينا

ُيومئذ أن الشيخ مصطفى عبد الرازق لم يوفق في سكوته عن دحض أقوال 

ولاحظوا . رينان، مع ظهور الكلفة عليها وبعدها عن مجرى التفكير المعقول

ناقضة الظاهرة كذلك أ�ه لم يتحفظ في نقل رد السيد جمال الدين بالرغم من الم

بين هذا الرد وبين ما كتبه هذا الفيلسوف عن الإسلام في مواطن كثيرة كان فيها 

  :من المخلصين، وقد استهدف الشيخ مصطفى عبد الرازق لمثل قول الشاعر

ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــسوء إلى أهلهــ    أسرع مـــــــــــــــــــــن منحـــــــــــــــــــــدر ســـــــــــــــــــــائل  مقالــــــــــــــــــــــــة الــ

ــــــــــــــــــــل  ومــــــــــــــــن دعــــــــــــــــا النــــــــــــــــاس إلى ذمــــــــــــــــه    ذمــــــــــــــــــــــــوه بــــــــــــــــــــــــالحق وبالباطــــ

 الناس يظنون في هذا المحاضر الظنون، ثم أعلن فضيلة وكذلك اندفع

ًالشيخ بخيت أ�ه سيرد على رينان في الجامعة المصرية، فكان يوما مشهودا 

ُضاقت فيه صالات الجامعة عن الحاضرين، فحاضرهم الأستاذ في صحن 

  .الجامعة، وهم وقوف

لناس وقد ظلت هذه الحركة محور الأحاديث في مصر أ�اما كثيرة، وفهم ا

�ا  ّمنها أن علماء الأزهر أحياء، وأنهم يغارون على الدين الحنيف، غير أ�ا قرأ
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من علماء الأزهر «ًأخيرا كلمة في المقطم لمخلوق غريب ذيل توقيعه بكلمة 

الأولى الرد على الشيخ بخيت في : ، وتنحصر هذه الكلمة في نقطتين»الشريف

 على  الشيخ مصطفى عبد الرازق؛ ذكره أن رينان غير فيلسوف، والثانية الثناء

ُلأ�ه من آل عبد الرازق الذين أصيبوا في هذا العام مصيبة حزن لها المصريون 

  .أجمعون

ُوأ�ا لا أ�كر أن المصريين حزنوا لوفاة المرحوم حسن باشا عبد الرازق، 

ُولكني أ�كر هذه الطفولة وهذه الحطة في نفس إنسان ينتسب إلى العلماء، 

إلى الحضيض فلا يفرق بين السواد والبياض، في موقف لا يضل ويهوي بنفسه 

  .فيه غير عمي القلوب

ُوإني لأ�زه قلمي عن ذكر هذا الإنسان الذي ضاقت عليه الدنيا بما رحبت 

ُحين رأى الشيخ بخيت ينكر أن رينان فيلسوف، في حين أن هذا المخلوق لا 

دعي غفل عنه الدهر فيمن يفقه اللغة العربية فضلا عن لغة رينان، وإنما هو 

  .ّغفل عنهم، ممن دنسوا الأزهر حين ضموا إلى قائمة العلماء

ُأحسن علماء الأزهر هذه المرة؛ لأنهم انتقلوا إلى الجامعة المصرية فواجهوا 

ُما يقال عن الدين هناك، وقد كانوا من قبل يكتفون بنقد ما يجري من هذا 

لو عني الشيخ الدجوي فأ�قى القبيل في مجالسهم الخصوصية، وكنت أود 

محاضرة في الجامعة المصرية في الرد على رينان؛ لأ�ه فضلا عن علمه يمتاز 

بحسن الأداء، فقد تأفف الناس جميعا من إلقاء الشيخ بخيت لمحاضرته، ولولا 

  .أن الشيخ عبد الوهاب النجار أ�قى الجزء الأخير منها لحصبه الناس

، وليس إخلاصنا لأساتذتنا في الأزهر من أن  هذا حق يجب أن نجهر به

بمانع من أن نواجههم بهذه الحقيقة، بل إخلاصنا لهم يفرض علينا دعوتهم إلى 

o b e i k a n . com



 لبدائعا
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ًنبذ هذا الخمول؛ فنحن قادمون قريبا أو بعيدا على حياة عاملة، أخشى كثيرا أن  ً

  .يتخلفوا فيها عن الأحياء

ُولست أدري لم أشتهي أن أصارح أستاذنا الدجوي بأن م ا نقرؤه له في ِ

ًالدفاع عن الدين لا يغني شيئا؛ ما دام لا يوجه بعض جهوده إلى إصلاح  ُ

َولست أدري أ�ضا لم أحب أن أكون صريحا مع هذا الرجل . المعاهد الدينية
ِ

 ونحن -الذي أشعر بأ�ه من صفوة المؤمنين، فقد كان الظن به أن يساعدنا 

ة سيصبح الأزهريون صرعاها بعد ُ على ما نقاسي في الأزهر من همجي-أ�ناؤه 

  .قليل

ولو أن فضيلة الشيخ الدجوي كان من قطر غير هذا القطر وزار الأزهر 

ُولواحقه؛ �ا شك في أن العلماء ضعيفو الإيمان، وإلا فما رأ�ه في رئيس يفرش  َ

  بيته بالبساط، ويضيئه بالكهرباء ويترك الأزهر بلا ضوء وبلا حصير؟

وصف به المسلمين، نحن الذين أسأ�ا إلى ديننا إساءة إن رينان على حق فيما 

قد لا يتجاوز االله عنها، وقد لا ينساها التاريخ، فما ذنب رينان؟ لقد ذكر أن 

فما رأي مولانا الشيخ الدجوي ... بعض المسلمين كان يحرق المكاتب العلمية 

  .ذابفي أن علماء هذا العصر يقتلون أ�ناءهم بلا رحمة، ويسومونهم سوء الع

ًهنيئا لك يا سيدي الأستاذ، سينصفك التاريخ؛ لأ�ك تعمل شيئا يحفظه  ً

التاريخ، وويل لكل طالب يرميه أهله في جحيم الأزهر فيفقد شبابه وقوته، ثم 

ًيخرج إلى العالم فلا يفقه منه شيئا ولا يعرف العالم عنه شيئا؛ لأ�ه كان يحفظ  ً

  .أشياء لا صلة لها بالعصر الذي يعيش فيه
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  البدائع
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إننا نغضب حين يظلمنا رينان وأمثال رينان، ولكننا نتلقى المظالم باسمين 

بارك االله في رينان ومن ذكرنا بخطبة رينان؛ ... حين يظلمنا كبراؤنا وعلماؤنا 

  .فقد يكون لهذه الخطبة ذكرى تنفع المؤمنين

َتكلم يا مولانا الشيخ الدجوي، تكلم يا أ�يض الناس وجها وأفصح 

تكلم؛ هذا حين . ُ، وأقسم لولا حبي لك �ا خصصتك بهذا النداءًالناس لسانا

الكلام، لا تكفينا كلمة في الرد على هذا أو ذاك، لن يغنينا تفنيدك لأعداء 

الإسلام ما دام المسلمون أ�فسهم مساكين، وما دام طلبة المعاهد الدينية في 

  .زهر العتيقالتي رماهم بها نظام الأ» الدنيا«ظلمة قاتمة من هذه الحياة 

اكتبوا ما شئتم، وارموا الناس جميعا بالإثم والفسوق، ولكن لا تنسوا أن 

ُالأزهر إن ظل على هذه الحال فلن يكون مآ�ه غير الخراب، اعرفوا في أي عصر 

تعيشون، واعلموا أن الدين لن ينهض بنفسه؛ لأن الحق لا حياة له إذا نام عنه 

  .أ�صاره وأشياعه

ا أ�تم، وضل تابعوه فاهتدوا أ�تم، والحذر من أن كذب رينان فاصدقو

تسكنوا إلى ما يمتدح به الممتدحون من مجد الحضارة الإسلامية في عهد 

العباسيين والفاطميين؛ فتلك أ�ام خلت، ولا ينفعنا ا�اضي بشيء إن لم نسبق 

  .أهل العصر إلى العلوم والفنون

خلص، مدير جريدة هذه كلمة أعرف أنها قاسية، ولكني أرجو حضرة الم

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا : الأمة أن ينشرها كاملة

  .باالله عليه توكلت وإليه أ�يب

  :وقد علقت جريدة الأمة على هذا المقال بما يأتي

o b e i k a n . com



 لبدائعا
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ُنشرنا هذه الكلمة ونحن نعلم أنها حادة حارة، ونعرف أنها ستغضب «

تاذ كاتبها؛ فإن علينا فرضا أن نصدع وترضي، ولم ننشرها فقط لرجاء الأس

نعم، نشرنا هذه الكلمة؛ لأ�نا نتأ�م �ا . بالحقيقة كيفما كانت ومهما أصابت

ه في سادتنا علماء الأزهر حماة  يتأ�م له كاتبها الأديب من قعود رأ�ناه ولم نزل نرا

ن الدين، سادتنا المسئولين عند االله قبل كل إنسان عن هذا الدين وما يصيبه م

  . وهم عن ذلك غافلون أو مستيقظون ومعرضون-أعدائه 

ولسنا نعلم أي خير فيما يتوفر عليه العلماء من أساليب العمل في معاهدهم 

العظيمة؟ فعندهم كتب الفلسفة البائدة مشحونة بالجدل في الدين، لا نعلم ما 

 قيمتها عندهم وما قيمة الاشتغال بها، وهي تتضمن شبهات وردت على الدين

في أزمنة قديمة، وردها أهل الدين في تلك الأزمنة؟ أ�يس الاشتغال بها إضاعة 

للوقت في غير جدوى، بينما يسمعون ما أحدثه هذا العصر من شبهات أشد من 

  تلك وأقوى؟

نرجو أن يخرج العلماء من عزلتهم ويستعيضوا من أ�حاث الفلسفة القديمة 

َد فيه من الشبهات، ولا يليق بهم وشبهاتها درسا لفلسفة هذا العصر وما استج

ًأن يكونوا أصواتا تحكي أصوات أسلافهم الأقدمين في عصر لا يسمع هذه 

  .الأصوات ولا يعرفها

إن العلماء لا يؤدون حق الدين عليهم إذا توالت هجمات أعدائه عليه وهم 

  » ُوقوف يشاهدون

  زمان الصبا

  تحمــــــــــــد ثاويــــــــــــافترحــــــــــــل محمــــــــــــودا و  زمـــــان الـــــصبا هـــــلا عـــــن الغـــــي ناهيـــــا

   وأوردتهـــــــم يـــــــما مـــــــن الجهـــــــل طاميـــــــا  صرفــــت نفــــوس الناشــــئين عــــن العــــلا

o b e i k a n . com



  البدائع
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ـــــــــــــاليا  لقــد كنـــت عهـــد الجــد لـــو أ�ـــصر الفتـــى ـــــــــــــبح ســ ـــــــــــــاه وأصــ ــ ـــــــــــــودع ري    فــ

ـــــــه   مــــن المجـــــد لم يخــــضع لـــــه المجــــد ثانيـــــا  ومــــــــن لم ينــــــــل عنــــــــد الــــــــشبيبة حظــ

ـــــشيرتي   ـــــد عــ ـــــد أ�ـــــــصرت مجــ ـــــول وقــ ـــا  أقــ   جـــزى االله قـــومي خـــير مـــا كـــان جازي

ـــــــه    وهـــم غرســـوا مجـــدا عـــلى الـــدهر باقيـــا  همــــــــو ســــــــلكوا للمجــــــــد كــــــــل تنوفــ

   فدنــــست عــــرضي أو عققــــت رشــــاديا  فلـــست لقـــومي إن جريـــت مـــع الـــصبا

  ...إلى 

ــــــــــــــا ــــــــــــــر بزينتهــ ــــــــــــــك لم أظفــ ـــــــــــا  مـــــــــــــــودة لــ ـــــــــــب في آثارهــــــــــــا قطعــ   تقطــــــــــــع الحــ

ـــــــــت ـــــــــب أن منعــ ــــــا  وزادني كلفــــــــــا في الحــ ــــــا منعــ ــــــسان مــ ــ ــــــب شيء إلى الإن    أحــ
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 ��� و���ه�� ا�� أ�� ر�

ت في الجامعة المصرية عن حب ١٩١٩في فبراير سنة   أ�قيت ثلاث محاضرا

ف الأستاذ النقادة الدكتور أحمد ضيف، وقد  ابن أبي ربيعة وشعره، تحت إشرا

ت بعد إلقائها بقليل، ويرى الناظر في ذيل الكتاب هذه  طبعت هذه المحاضرا

  :الكلمة الجريئة

ْطرب لهذا النحو من البيان، ولكني لم أكتبه وإني لموقن أن في الناس من لا ي

ر الجمال، وهدى االله من يحسب أن التأ�يف لا  إلا لمن قدر له أن يدرك أسرا

  !يصح إلا في الأ�حاث التي تشبه بعض الأذهان في الجمود

وقد نفدت الطبعة الأولى من هذا الكتاب، وستظهر الطبعة الثانية عما 

ًإلى بعض ا�آخذ التي أراني مضطرا إلى قريب، من أجل هذا أسبق النقاد 

  !إبقائها؛ إجلالا للثقة بالنفس، وإكبارا لنزق الشباب

  :انظر قول ابن أبي ربيعة

ب  أ�رزوهــــــــــــــا مثــــــــــــــل المهــــــــــــــاة تهــــــــــــــادي عـــــــــــــــب أ�ـــــــــــــــرا   بـــــــــــــــين خمـــــــــــــــس كوا

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــة تحـــــــــــــــــير منهــ    في أديـــــــــــم الخـــــــــــدين مـــــــــــاء الـــــــــــشباب  وهـــــــــــــــــي مكنونــ

ــــــــــت بهــــــــــــرا ــــــــــا؟ قلــ ــــــــــالوا تحبهــ ــــــــــم قــ ــ ــــــــص  ث ــــــــل والحــ ــــــــدد الرمــ   ا والــــــــــتراب عــ

  :أ�دري كيف علقت على هذه الأ�يات الحسان؟ اقرأ الكلمة الآتية
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  البدائع
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ووجه الحسن في تحيير ماء الشباب أ�ك تنظر إلى الخدود الموردة، فتراها 

  .كالشفق تتنقل من تحته الشمس، أو كالمشكاة يتموج في قلبها المصباح

ته، فرأ�ت في سبيل الحب تلك النظرة، يوم رأ�ته وقد أ�ل من حمى أضرع

ماء الشباب يدب في تلك الخدود وهي صفراء كالورس، فيعيدها حمراء 

  .كالورد، وإذا الأ�س يتمشى في فؤادي لشفائه، تمشي البرء في أعضائه

  !وهذا استطراد لا يشك القارئ في أ�ه غير محمود، ولكني أستغفر االله

  :وفي موطن آخر يجد القارئ هذه الكلمة

ممن إذا غاب عنه حبيب أخذ في البكاء عليه والحنين لم يكن ابن أبي ربيعة 

نا للدهر عليهم،  ء الفجعين، الذين كانت قلوبهم أعوا ًإليه، تلك سبيل الشعرا

وكانت نفوسهم أخصاما لهم، أو�ك هم المعوزون في عالم المحبة، 

والمحرومون في دولة الصبابة، أو�ك الذين يرون الجمال ظلا ظليلا، ثم لا 

أن يتفيئوا ظلاله، أو�ك الذين يحسدون الغلائل على الأعطاف يستطيعون 

  .والعقود في النحور

وكيف يكون ابن أبي ربيعة مثلهم مسكينًا في شعره، وما كان مسكينًا في 

ُحبه؟ أم كيف يصف البكاء والمدامع، وما أ�مت نفسه ولا دمعت عينه؟ بعدا 

  .م�للذلة حتى في الحب، وتبا للمسكنة حتى في الغرا

  .وهذه صورة نفسية قد لا يقتضيها موضوع الحديث، ولكن هذا الذي كان

ويرى القارئ في هامش الصحيفة الثانية عن ترجمة الشيخ حسين الحكيم ما 

  :نصه
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 آية الآيات في حسن الخلق، وصباحة الوجه، وأصالة  رحمه االله -وكان 

الذي » د مباركسي«الرأي، وحلاوة الحديث، وكان لا يعدله عندي غير شقيقي 

 لا رد االله لها -فقدته معه في أسبوع واحد، وكان موتهما معا بالحمى الإسبانية 

 وكان أخي سيد من أقوى الفتيان بأسا وأمضاهم -غربة ولا قدر لها رجعة 

  .عزيمة، ولو عاش لضربت بشجاعته الأمثال

 إنه يعني: وقد سأ�ني بعضهم عما يعني القارئ من هذا التفصيل فأجبته

  .مؤلف الكتاب

  :ويرى القارئ هذه الكلمة عن عواطف أهل الحضر

وقلما يصدق للحضريين حب، أو تبقى لهم صبابة؛ إذ يرون من متممات 

الظرف، ومكملات الأدب، أن يحيى الرجل بعين باكية، وقلب خفاق، فلا 

يزالون يتلمسون الهوى، ويتحسسون الصبابة، حتى تتاح إليهم أسبابها، وتساق 

  . همومهاإليهم

ــــــب المنيــــــــة طرفــــــــه ــــــا الــــــــذي اجتلــ ــ   فمــــــــــن المطالــــــــــب والقتيــــــــــل القاتــــــــــل  وأ�

 ولا أستطيع أن أعد ما في كتاب - كما يقولون -وهذه مسأ�ة فيها نظر 

من الهفوات، ولكني أحمد االله على أن وفقت إلى » حب ابن أبي ربيعة وشعره«

  .تصوير ابن أبي ربيعة وتمثيل حياته، حتى كأ�ك تراه

وتني أن أذكر أن حضرة صاحب الفضيلة الشيخ مصطفى القاياتي ولا يف

�قرظه بكلمة بارعة، نشرتها في مقدمة الكتاب، لا حبا في الثناء، ولكن حرصا 

على هذا الأ�ر النفيس، وأسأل االله التوفيق إلى تحقيق ما أطمح إليه من إحياء 

  .الآداب العربية، وهو حسبي ونعم الوكيل

o b e i k a n . com



  البدائع
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  ذ��ى ����

م بن الوليد يعجب من اتفاق اليأس والحنين، وكنت أشاطره كان مسل

  :العجب، فأ�رنم بقوله

ــــــــــــان ــ ــــــــــــف يلتقي ــــــــــــأس كيــ ــ ــــــــــــين وي    مقيلاهمــــــــــــــــا في القلــــــــــــــــب مختلفــــــــــــــــان  حنــ

ًثم أصبحت مؤمنًا بهذا الاتفاق، فلا أراه عجيبا، فقد مات صديقي الشيخ 

 جنون، حسين الحكيم منذ سنين، وأمسيت يائسا من لقائه، بل الطمع في لقائه

 همومي - حين أ�قاه -ولكني أحن إليه كأ�ه حي وأكاد أزوره في منزله؛ لأ�سى 

  !وأحزاني

والحق أني لا أريد الاقتناع بأ�ه مات؛ فليس إلى الصبر على موته سبيل، وإنما 

أغالط حسي، وأخادع نفسي فأ�وهم تارة أ�ه على سفر، وأن هذا السفر طويل، 

 كما قال -ُ حقيقة له، وإنما ننقل من دار إلى دار وأ�خيل تارة أخرى أن الموت لا

ُ وأني سأجده في انتظاري حين أ�قل إلى الدار الباقية، فإلى الملتقى يا -أ�و العلاء 

  .صديقي العزيز

آمنت باالله، فما أحوجني إلى الإيمان وما أغنى االله عني وعن إيماني، وعن 

رة الفلك، ولا يحول بين القدر جميع العالمين، وماذا يغني الشك؟ إنه لا يقف دو

وبين تصرفه في الكائنات بالمحو والإثبات، يمحو االله ما يشاء ويثبت وعنده أم 

آمنت بأن االله قوي وأن العبد ضعيف، وآمنت بأن االله عزيز وأن . الكتاب

 في عزته - أن أطلب من االله - في ضعفي وذلي -ولكن أ�يس لي . العبد ذليل

  مأ�ينة على مصيري ومصير من أفقد من الأصدقاء؟ أن يهبني الط-وقوته 
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ولد الشيخ حسين الحكيم في سنتريس، من قرى المنوفية، ثم سكن 

َالقاهرة، والتحق بمدرسة القضاء الشرعي ونال منها شهادة العالمية، ثم عين  ّ

مدرسا بمدارس الجمعية الخيرية الإسلامية، فقضى سنة في المدرسة الواصفيه 

ة أشهر في مدرسة دسوق الثانوية، وقضى نحبه هناك يوم ببورسعيد، وبضع

ُ، ثم نقل إلى القاهرة ١٩١٨ ديسمبر سنة ١٣ / ١٣٣٧ ربيع أول سنة ٩الجمعة 

  . وسبحان من تفرد بالبقاء-مساء السبت ودفن بها مساء الأحد 

كان للفقيد أصدقاء ثلاثة، وما زالوا أصدقاءه وإن حجبه عنهم التراب 

لسطور، وثانيهم الأستاذ الشيخ حسن مأمون قاضي محكمة أولهم كاتب هذه ا

زفتى الشرعية، وثالثهم الشيخ مصطفى الجمل المحامي الشرعي؛ ففكرنا بعد 

موته في أن نوفيه حق الرثاء في إحدى الجرائد اليومية، فكتبت عنه أربع رسائل 

 كانت لا بعثتها إلى جريدة المنبر، ولكنها أ�قت بها جميعا في سلة المهملات؛ إذ

تعرف ما نعرف من مجد ذلك الصديق، فضممت تلك الرسائل إلى صورة 

َّالفقيد، وإلى خطاب بعثه إلي من القاهرة، وخطاب بعثه إلي َ من بورسعيد،  َّ

ووضعت هذه الذكريات في مكان حريز آملا أن يجيء يوم أسجل فيه هذا الأ�ر 

عتقال لم يكن همي حين الغالي، فلما كانت الثورة المصرية وجاء دوري في الا

زارني في منزلي مأمور قسم الدرب الأحمر إذ ذاك المرحوم محمد بك فرج إلا أن 

آخذ معي إلى المعتقل ما بقي من آثار الشيخ حسين الحكيم؛ لتكون أ�سي في 

وحشة الاعتقال، فلما عدت وضعتها في مكانها من جديد، وصرت أ�ردد إليها 

، ثم فتش البوليس منزلي في الصيف الفائت فبعثر كما يتردد العابد إلى المحراب

ُهذه الأوراق، فأعدتها إلى مكانها مرة ثالثة، ولكن البوليس عاد ففتش منزلي في 

�الأسبوع ا�اضي، فعزمت نهائيا على نشر هذه الآثار في كتاب البدائع لأقوم 

  .ُلصديقي الراحل ببعض ما يوجب الوفاء

o b e i k a n . com



  البدائع
١١٣  

ًل إلي خطابا إلا ابتدأه بوصف ما أرسل ُكان صديقي الشيخ حسين لا يرس َّ

إليه من الشعر، أو النثر، ولو كنت أرى رأ�ه في شعري ونثري لنشرت ما بث به 

َّإلي من آيات الثناء، ولكني أرجوه أن يأذن لي بطي هذه الصحيفة فقد لا تهم 

القراء، وأكتفي بنشر ما يمثل سمو نفسه، وصفاء روحه، ورونق أدبه، وجمال 

  : جاء فيه١٩١٨ مايو سنة ٥َّفمن ذلك خطاب بعثه إلي بتاريخ ... ُخلقه 

أخي، لقد حالت بيني وبين الانتفاع بآ�ار قلمك، والتمتع بمكنون نظمك 

 ما عدا صداقتنا الوطيدة -ونثرك، ضرورة حياتي الجديدة التي أ�ستني كل شيء 

ضا، ولكنها  ولا عن ر- شهد االله - وما كان بودي -الأركان المتينة الدعائم 

  .الحياة، تشغل المرء عن نفسه، وتلهيه عن واجبه، وكان ما كان

والآن، هل لأخي أن يفتح لي قلبه، ويحلني من نفسه المحل الذي كنت 

أشغله من قبل؟ وهل أجد من كريم أخلاقه، ولطيف عفوه، وجميل رعايته، 

وحسن عطفه ما يشجعني على إحياء حب دفين، وغرام مستكن كاد يقضي 

ُليه الإهمال، ويسحب ذيل العفاء عليه النسيان، ويذهب برونقه وبهائه باطل ع

  هذه الحياة العاتية؟

َّ تكون قد أحسنت إلي - وأظنك فاعلا -إنك إذا فعلت ذلك يا سيدي 

ًإحسانا لا أزال أذكره، حتى يعتاق نفسي حمامها، ويهال عليها ترابها، وضممت 

 بل هي كنزي الثمين، أحرص عليها - وهي كثير عندي -هذه إلى نظيرتها 

حرص البخيل بماله، والعفيف بعرضه، هي سلواي في هذه الديار النائية، 

  .والبلاد القاصية إذا ذكرتها ذكرت نعيمنا ا�اضي وعزنا الغابر وهناءنا السالف

ـــــــــا ــ ـــــــــف كن ـــــــــسل كيــ ــ ـــــــــا ولا ت ـــــــــوم كنــ ـــــــــوى مـــــــــــا نـــــــــــشاء  يــ ـــــــــادى مـــــــــــن الهــ   نتهــ
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خلفه آخر أسود من الغراب وأمر نعم تصرم حبل ذلك الزمان السعيد، و

  :من الصاب، يصدق فيه قول الشاعر

ـــــــاش في أكنـــــــــافهم ـــــــب الـــــــــذين يعــ ــــد الأجــــــرب  ذهــ    وبقيــــــت في خلــــــف كجلــ

ُولولا أ�ه أراد الإنسان وأردت الزمان فكلاهما غادر ماكر لا يؤمن كيده 

ُولا يتقى شره، ولا رعى االله حياة التدريس لأطفال حمر الحواصل، لا يحسنون 

ُلنطق، ولا يفرقون بين التمرة والجمرة، ولا بين الألف والمئذنة، حياة شبيهة ا

ّبالموت، تمسخ العالم جاهلا، وتقلب المفكر غبيا، وترجع بالمرء إلى ما قبل الآن 

ت من السنين  فتجاوز عما تمر به في كتابي من أشياء لا ترضيك؛ فهذه ... بعشرا

  .إحدى سيئات الدهر إلينا

قطعة من «طاب كلمة قاسية في وصف بورسعيد؛ إذ يراها وفي هذا الخ

، وقد رأ�ت التجاوز عن هذه الكلمة، »أوروبا في الأخلاق والنظام والعادات

ّمراعاة لعواطف أو�ك الناس، فقد تكون الغربة أ�رت في ذلك الأديب فقال 

  !ما قال

د ولا أ�سى أ�ه أجزل الثناء على صديقيه الشيخ محمد طاهر سمره، ومحم

أفندي بهجت، ولعلهما كانا زميليه في المدرسة الواصفية، وأحب أن يتنبه 

القارئ إلى أن في القطعة التي نقلتها من خطابه دليلا على شعوره بأن أجله 

ٌقصير، وقد لفتني إلى ذلك حضرة صاحب الفضيلة الشيخ مصطفى القاياتي 

  .ة هناك وكان شرفني بالزيار-ُحين أسمعته هذا الخطاب في سنتريس 

  :َّوقد أرسل إلي من مصر خطابا رقيق الحاشية، استهله بهذا البيت

ـــــــــــــــــــــــلامي   فكــــــــــــــــــــــــــل تحيــــــــــــــــــــــــــة دون المقــــــــــــــــــــــــــام  ســــــــــــــــــــــــلام االله لا أرضى ســ
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وفي هذا الخطاب كلمة عن رأ�ه في التسرع بالزواج، ننقلها بنصها؛ لأهمية 

  :الموضوع الذي كتبت عنه، قال

فأ�عم برؤية ذلك ُوكنت أتمنى من صميم الفؤاد أن يسعدني الحظ، 

المهرجان الذي أقامه حضرة الوجيه السيد عبد الحميد مبارك احتفالا بزفاف 

نجله الأديب الشيخ علي مبارك لأقوم بواجب التهنئة، ولأوجه إليه بعض 

ًاللوم على تسرعه في هذا الزواج، فأ�ت تعلم يا أخي أن للشبان أطوارا مختلفة 

 خصصوا أ�فسهم لها، وبما رضي الشاب في حياتهم، تتكون حسب تربيتهم التي

بعمل اليوم، لقصر نظره وصغر عقله، حتى إذا دخل في طور جديد من أطوار  

حياته، تحول في عينه نعيم هذه الدنيا إلى شقاء، ورضاه إلى سخط، وبندم ولات 

  .ساعة مندم

  :وآخر خطاب وصلني من هذا الصديق جاءت في ختامه هذه الكلمة

ة في مصر، ولا ينقصني إلا التمتع بلقياك فآمل أن يسمح أ�ا سعيد بالإقام

  ُالدهر برد نعيمنا الشارد وأ�سنا الغابر، فأ�ن ذلك اليوم ومتى أراه؟

ّوهنا يعجز القلم عن رد هذا الخطاب؛ فقد سمعت أن هذا الصديق مات 

، وعلمت بعد ذلك أن شقيقة الأستاذ حامد أفندي ١٩١٨في ديسمبر سنة 

  .م١٩٢٢أسيوط في أواخر السنة ا�اضية الحكيم مات في 

وقد كان حامد أفندي غزير العلم، شهي الحديث، وكأني أحاوره الآن على 

ّشاطئ النيل في سنتريس، وكنت أ�عزى به عن شقيقه الشيخ حسين، ولكن  َ َ

  .الدهر بالكرام ضنين

ـــــــــدا ـــــــــم أخمــ ــ ـــــــــدا ث ـــــــــا أوقــ ــ ـــــــــهابان من    وكــــــــــان ســــــــــني للمــــــــــدلجين ســــــــــناهما  شــ

ــــــالقـــــــد ســـــــاءني أن ع    وأن عريــــــت بعــــــد الــــــوجى فرســــــاهما  نـــــــست زوجتاهمــ
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ــــــن يلبــــــث العرشــــــان يــــــستل مــــــنهما ــــــــــا  ول ــــــــــل غماهمــ ــــــــــار الأواسي أن يميــ    خيــ
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 ���� و����

إلى حفلة راقصة في مصر الجديدة، وكنت مدعوا » عفريت الليل«صحبت 

لهذه الحفلة كما دعيت لأختها من قبل في شارع عماد الدين، وقد غالبت حيائي 

  .جابة الدعوة الثانية، وخلقت لنفسي ما شاء الهوى من شتى المعاذيرعند إ

َوإني لمحدثك عن المرقص الأول والمرقص الثاني، تلبية للصديق العزيز 

عفريت الليل، ولكني أ�قدم هذا بإبلاغك ما جال في خاطري عند تسلم بطاقة 

نيف، واالله الدعوة، فقد أعرف أني شيخ وأعرف أني في نفسي من حماة الدين الح

عليم بذات الصدور، ولكني تذكرت بجانب ذلك أني صحفي، وأن المهنة 

ّتقضي علي بارتياد مواطن الشبهات، ومواقف التهم، لأرى كيف يعيش الناس،  ّ
ولأقابل بين ما أراه على لوح الوجود، وما أراه على لوح التاريخ، وعندي أن 

ة ليقف على الصحفي كالطبيب، فكما يجوز للطبيب أن يرى أجمل  ما تستر المرأ

موقع الداء، يجوز للصحفي أن ينظر أغرب ما تكتم الأمة ليقف على موطن 

ُالداء، ولا فرق بين هذا وذاك، إلا أن الطبيب يعالج الجسوم، والصحفي يعالج  ُ

العقول، فمن الجناية أن يتورع صحفي أو طبيب عن الوقوف على بواطن 

  .الأشياء، وهو عن فهمها مسئول

ذكرت أني كاتب، والكاتب كالمصور، لا غنى له عن رؤية كل مكنون، وت

ولن يعذره أحد إذا أخفق في تصوير الغرائب المستورة، والعجائب المكنونة، 

بحجة الدين والأخلاق؛ لأن الفنان لا دين له إلا في قرارة نفسه، ولا خلق له 

  !ًإلا في أعماق ضميره، وهو غالبا فاسق النظر فاجر البيان
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ولئن جاز للطبيب أن يحجم عن إسعاف المريض إشفاقا على نفسه من 

رائحة الجراح القديمة، فقد يجوز للكاتب أن يحجم عن تعرف داء الأمة؛ رفقا 

َبنفسه من مطالعة آثار الرذيلة، ولكنا نعرف أن الطبيب يجُرم أفظع جرم إن نفر  َ

ْمن رائحة الجروح، وليس جرم الكاتب بصغير إن نفرته من اظر الفاحشة عن َ

وكما أن الطبيب يمضي في العملية . درس الأصول الأولى للفاقة والبأساء

ُالجراحية غير حاسب أي حساب �ا يسديه إليه المريض من الشتائم كلما آ�مته 

نهبة لشتائم الصارخين من » سمعته«المشارط؛ فإن الكاتب المخلص يضع 

َوا تذكر أن القلم في يده ّوكلما آ�مهم قلمه فسبوا وشتم. مرضى النفوس َّ َ

كالمبضع في يد الطبيب، وأ�ه يجب أن ينسى نفسه، وأن يعرف أن عدوه هو 

المرض الذي يحاربه في شخص المريض، وأن هذا المسكين لا يشتمه بصدق، 

  !وأ�ه سينظم له عقود الثناء بعد ذهاب الداء

ية في مصر كانت الليلة الأولى في شارع عماد الدين، وكانت الليلة الثان

يجوس خلال » مونتيسكيو«الجديدة، وكنت فيهما ذلك الفارسي الذي تخيله 

  .باريس، فينكر الناس ما له من زي غريب، وينكر ما للناس من خلق غريب

دعاني للمرة الأولى حسن أفندي فائق لأسمع أ�شودته في صريع 

حتى الكوكايين، فأجبت الدعوة كارها غير طائع، ولم أكد أدخل الملعب 

جاء ليلقي عظة في النهي عن الموبقات، ومن : التهمتني العيون، فمن قائل

  !ًيا عجبا للهو لم ينج من عدواه المعممون: قائل

شم «فصحت فيهم إنما جئت لمقابلة حسن أفندي فائق صاحب أ�شودة 

لقد انصرف حسن : َّفتقدم إلي بعض العاملين في المسرح وقال» الكوكايين

 بعد قليل، فإن شئت شربت فنجانا من الشاي وانتظرته حتى أفندي، وقد يعود

يعود، وكانت الليلة شاتية، وكان الشاي فيها خير مشروب، فأخذت أ�خير 
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ت، وما هي إلا » غمزات«الحاضرين و» همسات«ًمكانا بعيدا عن  الحاضرا

فالتفت فإذا » هذا صاحب مدامع العشاق! اضبط«: لحظة حتى صرخ صارخ

 يميني، وابن الهوى عن شمالي، كأنهما منكر ونكير، أو رقيب عفريت الليل عن

وأ�ت من أ�ى بك ه�؟ : من أ�ى بك ه�؟ فقلت: وعتيد، قال عفريت الليل

وأ�ا صحفي أحرر جريدة : أ�ا صحفي أحرر جريدة أسبوعية، فقلت: قال

يومية، فما لك تشاركني في الفعل وتفردني بالعجب؟ ثم دعاني إلى تناول الشاي 

  .معه في مكان من الراقصات قريب

ًجلسنا نتحدث، ولكني منحته أذنا غير واعية، وأقبلت بسمعي وبصري 

وقلبي على تلك القطع المختارة من شعر الوجود، فإن النساء يا صاح قصائد 

قص يتخيرون من هذه القصائد  مسطورة في سجل الحياة، وأصحاب المرا

َّيل إلي ساعتئذ أني لم أحضر إلا َأعلقها بالنفس، وأ�صقها بالقلب، وقد خ

ْمن فتنتَه الخدود، » ضلال«لدرس هذه الطرف البديعة، لأ�بين السر في  َ

  .وسحرته العيون، ولأعذر قتلى الحسن، وصرعى الجمال

رأ�ت من بين الراقصات فتاة فرنسوية، وأخرى إسبانية، وثالثة مصرية، 

ما يكون الفرق في وقد رأ�ت الفرق واضحا بين هؤلاء الأوانس، وأظهر 

الحركات؛ فللفرنسويات والإسبانيات حركات في الرقص تشبه حركات 

َالجنود في ميادين الحروب، ولا هم لهؤلاء الفتيات حين يظهرن على المرقص،  ّ

قصة  ُإلا أن يبهرن الأ�ظار بخفة الحركة، وسرعة الدوران، في حين أن الرا

ها النحيل، وردفها الثقيل، وخدها المصرية لا هم لها إلا لفت الأ�ظار إلى خصر

  .الأسيل، وطرفها الكحيل

  مـــــرضى الـــــسلو صـــــحائح الأوصـــــاب  َترنـــــــــو فتنقلـــــــــب القلـــــــــوب للحظهـــــــــا
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 لبدائعا
١٢٠  

ويحسب الرائي رقص الإفرنج نوعا من الألعاب الرياضية؛ إذ يرى 

الراقصات يتثنينّ بسرعة كأنهن ثعابين، ويختفين بسرعة كأنهن شياطين، ولا 

 أ�ه كان في حلم، وأن ما رآه - مثلي -حتى تختفي فيحسب تكاد الراقصة تبدو 

ُولا يكاد الملعب يخلو من تلك الغادة اللعوب، حتى يقبل الناس . طيف خيال

أي شمائل هذه الغادة أروح للنفس وأمتع : بعضهم على بعض يتساءلون

  للعين؟

: خدودها الوردية، ومن قائل: شعورها الذهبية، ومن قائل: فمن قائل

ما رأ�ك في هذه الفتاة؟ فأعتذر، » عفريت الليل«ويسأ�ني . ها اللؤلؤيةثنايا

ًويحك لم أر منها شيئا، لقد مرت : فيعيد السؤال، فأكرر الاعتذار، فيلح، فأقول

كالبرق الخاطف، فإن شئت هاتها بين يدي، أ�أملها قطعة قطعة، كما أ�أمل 

ًالقصيدة بيتا بيتا، وكما أ�أمل الرسالة فقرة فقرة ً، وكما أ�أمل الكتاب بابا بابا، ثم ً ً

  .أحكم أي ملامحها أحق بأن تسهد من أجله العيون، وتعذب في حبه القلوب

أما الراقصة المصرية فهي ملك كل عين، وطوع كل قلب؛ إذ تخطر في 

ُالمرقص، وكأنها الغصن الرطيب، يعبث به النسيم العليل، تقبل فإذا هي هيفاء، 

 وترنو برفق إلى كل ناظر، فيحسب كل امرئ أ�ه مرمى ُوتدبر فإذا هي عجزاء،

طرفها الناعس، ومهوى قلبها الخافق، فيمسي وهو صريع، وقد تتغنى وهي 

ترقص، فيروقك ما تسمع وما ترى، حتى لتحسب أنها آ�ة موسيقية، صورت 

ُمن ماء اللؤلؤ، أو صيغت من نهود الكواعب، ثم تثوب إلى رشدك، فتذكر أن 

موسيقية، بل هي إحدى اللواتي كان النيل يغضب قديما فلا هذه ليست آ�ة 

  .يرضى حتى يضم إلى صدره واحدة منهن مفلجة الثغر، وضاحة الجبين

ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــرت إليــ ـــــــــــــــــــــــــوراء إن نظــ ــــــــــــــرا  حــ ــــــــــــــالعينين خمــ ــــــــــــــقتك بــ    ــــــــــــــــك ســ
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  البدائع
١٢١  

ـــــــــــــــــــــــــــــاده ـــــــــــــــــــــــــــــي معــ ـــــــــــــــــــــــرا  تنــــــــــــــــــــــــــــــسي التقــ ـــــــــــــــــــــــماء ذكــ ـــــــــــــــــــــــون للحكــ   وتكــ

ــــــــــــرا  وكــــــــــــــــــــــــــــأن رجــــــــــــــــــــــــــــع حــــــــــــــــــــــــــــديثها ــــــــــــسين زهــ ــــــــــــاض كــ ــ ــــــــــــع الري    قطــ

ـــــــــــــــــــــــــــــسانها ـــــــــــــــــــــــــــــت لــ ـــــــــــــــــــــــــــــأن تحــ   هـــــــــــــــاروت ينفـــــــــــــــث فيـــــــــــــــه ســـــــــــــــحرا  وكــ

ـــــــــــــــــــرا  وتخــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــا جمعــــــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــا وعطــ ـــــــــــــــــــا ذهبــ   ـــــــــــــــــــــه ثيابهــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــشرا ـــــــــــــــــــــــــــــــرد الــ ــــــــــــرا  وكأنهــــــــــــــــــــــــــــــــا بــ ــــــــــــك فطــ ــــــــــــق منــ   ب صـــــــــــــفا ووافــ

ُوتطيل الراقصة المصرية في التثنيّ، والتغنيّ، حتى تهيج المشاعر والحواس، 

وحتى يقبح الهدى، ويجمل الضلال، ولا كذلك الراقصة الإفرنجية؛ فإنها 

، ثم تغيب، وقد تتغنى، ولكنها تقتصر من الكلمة على حرف تخطف البصر

  .واحد، ومن القصيدة على بيت واحد، ثم تفر قبل أن تنفع الغليل

ئــــــــر ــــــاص غرا ــ ــــــسبيل إلى اقتن ــ ــــــف ال ــ    يــــــــــدمي بأســــــــــهم لحظهــــــــــا القنــــــــــاص  كي

ــــــــا ههــ ــــــــة أفوا لف عذبــ ــــــــسوا ــــــــيض الــ ــــــــاص  بــ ــــــــون خمــ ــــــــروادف والبطــ ــ ــــــــا ال   ريــ

ــــــــــــــا ــــــــــــــا إن لنــ ــــــــــــــواظر مــ ــــــــنهن  يجرحننـــــــــــــــا بنــ ــــــــراحهن قــــــــــصاص مــ    عنــــــــــد جــ

ولم أجد هذا الفرق البعيد بين الراقصة المصرية والإفرنجية، إلا في مرقص 

عماد الدين، ففيه تظهر الفوارق بين النزعات الشرقية والغربية، وكل حزب بما 

  .لديهم فرحون
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 لبدائعا
١٢٢  

 ا����� ا������

 فهو خاضع - ويا ويلتاه من مصر الجديدة -أما مرقص مصر الجديدة 

الفرنسوية، لا تكاد الموسيقى تصدح حتى تنتظم العذارى كأسراب للبدعة 

  .الحمائم راقصات شاديات

ـــــــــــــذبنا ـــــــــــــات الــــــــــــــروم لا يكــ ــــــــــــصبها  مــــــــــــــن بنــ ــــــــــــن منــ ــــــــــــشرق عــ ــــــــــــا المــ    لونهــ

   وهــــــــي حــــــــسب الأذن مــــــــن مطربهــــــــا  فهــــــــي حــــــــسب العــــــــين مــــــــن نزهتهــــــــا

ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــاظ في وجنتهــ ــــــــــــــــــشرع الألحــ    فتلاقـــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــري في مـــــــــــــــــــــشربها  تــ

ــــــــــــــــــــــا  وإذا قامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت إلى ملعبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــل في ربربهــ ــــــــــــــــــــــاة الرمــ   كمهــ

ــــــــــــــــــــا أردافهــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــأ�ت أعطافهــ ـــــــــــن مركبهـــــــــــــا  ســ ـــــــــــل رأت أوطـــــــــــــأ مــ    هــ

وكأن الحسان في هذا المرقص لا يستطعن الرقص منفردات، وكأن 

أقدامهن الصغيرة، لا يستطعن حمل أردافهن الخطيرة، فلكل فتاة فتى يطوق 

ه خدها الأسيل، ثم يسير بها  ضاحكة بيمناه خصرها النحيل، ويسند بيسرا

  .الثغر، ناعسة الجفون، وكل في فلك يسبحون

ن  يـــــا ليـــــت شـــــعري وليـــــت غـــــير مجديـــــة ـــــــوا ـــــــو أســ ـــــــب وهــ    إلا اســــــــتراحة قلــ

ــــــــــالفتى جمعــــــــــــت ــ د ب ــــــــــرا ــــــــــر مــ    تلـــــــــــك الفنـــــــــــون فـــــــــــضمتهن أفنـــــــــــان  لأي أمــ

ن  تجـــاورت في غـــصون لــــسن مـــن شــــجر ــــا وصــــــل وهجــــــرا   لكــــــن غــــــصون لهــ

ــــــا تي في أكمتهــ ـــــــــؤس وأ  تلـــــــك الغـــــــصون اللـــــــوا ــ ـــــــــم وب ن نعــ ـــــــــزا ح وأحــ ـــــــــرا   فــ
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  البدائع
١٢٣  

يوصيني بوصف تلك الليلة قبل أن تعزب عن » عفريت الليل«وكان 

ُالبال، رويدك يا صاح، وكيف تنسى ليلة هي أ�موذج لنعيم الجنة دار الخلود، 

وهل أ�سى أني ما نظرت أمامي أو عن يميني أو عن شمالي إلا رأ�ت الحسن 

نثر الزهور البيضاء في الروضة منثورا نثر النجوم الزهراء، في القبة الزرقاء، أو 

  الغناء؟

ـــــــذي الأراك تـــــــــشابهت ــ ـــــــشين ب ـــــــا مــ ـــــــــــــدود  �ــ   أعطــــــــــــــاف قــــــــــــــضبان بــــــــــــــه وقــ

ـــــــــــرود  في حلتـــــــــــــي حـــــــــــــبر وروض فـــــــــــــالتقى ـــــــــــى ووشي بــ   وشــــــــــــيان وشي ربــ

ــــــــا ــــــــون راقهــ ــــــــامتلأت عيــ ــــــــفرن فــ ـــــــــــــــــى وورد خــــــــــــــــــدود  وســ   وردان ورد جنـ

   غــــــــض وسلــــــــسال الرضــــــــاب بــــــــرود  وضحكن فاعترف الأقاحي عن نـدى

احدة، في تلك الجنة العالية، تنسيك الدين والأخلاق، ويكذب ولحظة و

ثم يكذب من يزعم أ�ه لم يحسد أو�ك الذين أ�عم االله عليهم فخاصروا من 

  .يعشقون، على مسمع من الرقيب، ومرأى من الحسود

ــــــما ــ ــــــاء إن ــــــا شــ ــــــاء مــ ــــــن شــ ــــــل مــ ــــى فــــيما اســــتطاع مــــن الأمــــر  ألا ليقــ    يــــلام الفت

قصات، فقد كان الفندق ولم يكن الحسن في ذلك الم رقص قاصرا على الرا

  :يموج موجا بالرائحات الغاديات

ـــــب أرهفـــــت ئ ــــــــــاس  مـــــن كـــــل ضـــــاحكة الترا ــ ــــــــــة المي ــ ــــــــــوط البان ــــــــــاف خــ    إرهــ

س  فـــإذا مـــشت تركـــت بقلبـــك ضـــعف مـــا ــــــــــرة الوســــــــــــوا ــ ــــــــــن كث ــــــــــا مــ    بحليهــ

وما زلت أحدق عيني في كل رائحة وغادية، حتى تأ�مت عيناي، فكأ�ما 

ْ كبد السماء، وكنت كلما بهرتني الثغور الضواحك وأسرتني أطالع ذكاء، في ْ

العيون الفواتك، أفكر في جناية الجمال، على عشاق الجمال وعلى أهل الجمال، ثم 
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أفكر في فضل الجمال، على أعداء الجمال؛ ففي العالم مئات الألوف من القسيسين 

ّوالرهبان والعلماء، تصرف عليهم المرتبات؛ لأنهم يلقون  الخطب الرنانة في ذم ُ

  .الجمال، وأهل الجمال، وعشاق الجمال

ُمر بخاطري ذلك وأ�ا في فندق الهيليوبوليس، فعرفت أ�ه كلما وجدت  َّ

الرذيلة وجد موجب للدعوة إلى الفضيلة، ووجد الوعاظ ما يأكلون، ثم 

  .استسلمت إلى التفكير العميق

 على تلك الليلة ست والآن في الساعة الثانية بعد نصف الليل، وقد مضى

ليال؛ أفكر من جديد في جناية الجمال، على عشاق الجمال، وعلى أهل الجمال، ثم 

  .أُطيل التفكير في فضل الجمال، على أعداء الجمال

مهم وحـــــدي  تعـرض رســل الــشوق والركــب هاجــد   فتـــــوقظني مـــــن بـــــين نـــــوا

ـــــــــــــي   ولا وردوا في الحــــــــب إلا عــــــــلى وردي  ومــــــــــــــا شرب العــــــــــــــشاق إلا بقيتــ
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  ودادي فلــــــم يهمــــــم بطردهمــــــو مجــــــدي  وصـــحب مـــن البـــيض الثيـــاب تطلبـــوا

   فــؤادي هــوا هفــو الــذباب عــلى الــشهد  ...منحتهمــــــــــــو ودي فلــــــــــــما تملكــــــــــــوا 

ـــــــــف ـــــــــدي لمعتــ ـــــــــرا لــ ـــــــــوا وفــ ـــــــــما تركــ    يـــصان بـــه عـــرضي ويـــورى بـــه زنـــدي  فــ

  د فتى الجود مثل السيف سل من الغم  فلـــــــــــــما تولـــــــــــــوا بالتليـــــــــــــد وأ�ـــــــــــــصروا

ـــــه ــ ـــــضيم رب ــ ـــــل ال ــ ـــــى لا يقب ـــــاحوا حمــ    وتخـــــشاه يـــــوم الـــــروع صـــــائلة الأســـــد  أ�ــ

ـــــدوا ـــــوفري فاغت ـــــوا ب ـــــئن ول   بطانـــا وخـــانوا مـــن ســـفاهتهم عهــــدي  لعمـــــري ل

  ٍّ فيــــسخو بــــلا مــــن ويعطــــي بــــلا وعـــــد  لقــــد خــــدعوا شـــــهما يغــــر عــــلى النـــــدى

ــــى الرجــــال بــــه ن  ومــــن عجائــــب مــــا يمن ــــــــرا ــــــــنهن أقــ ــــــــم مــ ــــــــضعفات لهــ ــ    مست

ــــــــان   بنبـــــــــــــل لا تقـــــــــــــوم لـــــــــــــهمناضـــــــــــــلات ــــــــزجيهن خاقــ ــ ــــــــترك ي ــ ــــــــب ال    كتائــ

ــــــت ــــــد فعلــ ــــــنهن قــ ــــــسانة مــ ــــــا رب حــ ء حـــــسان  يــ    ســـــوءا وقـــــد تفعـــــل الأســـــوا

   كالقوس تـصمي الرمايـا وهـي مرنـان  تـــشكو المحـــب وتلفــــى الـــدهر شــــاكية

وهذا المرقص ملتقى المحب والمحبوب، وليس العاشق في حاجة إلى أن 

  :يكون كابن المعتز حين يقول

ــــــــــــل تـــــــــــــــذكرين وأ�ـــــــــــــــت ذاكـــــــــــــــرة    مـــــــــــــــــشي الرســـــــــــــــــول إليكمـــــــــــــــــو سرا  هـــ

ــــــــــــــــــــه ــ ــــــــــــــــــــسرع لحاجت ــــــــــــــــــــوا يــ ــــــــــــــــــــــــــــــذرا  إن يغفلــ ـــــــــــــــــــــــــــــسن العــ ـ   وإذا رأوه أحــ

ـــــــــــــه ــ ـــــــــــــال ل ـــــــــــــا يقــ ـــــــــــــؤدي مــ ـــــــــــــن يــ    ويزيــــــــــــد بعــــــــــــض حــــــــــــديثنا ســــــــــــحرا  فطــ
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بل يكفي أن يتخذ له سحنة صناعية، وأن تضع المعشوقة خرقة سوداء على 

ُما تحجب الشمس وجهها المشرق الجميل كما يحُجب البدر بالسحاب، أو ك

  .بالضباب، ثم يتلاقيان، فلا يعرفهما رقيب، ولا يشعر بهما حسيب

إلا الوجه «وربما نظر امرؤ إلى فتاة فاطلع منها على كل مغيب مكنون 

فتبعتها نفسه، وعلق بها فؤاده، وقد تكون أخته وما يدري؛ لأن » الكريم

ية بيضاء، أو زرقاء، هذا المرقص يبدلون خلق االله، فيلبس الأمرد لح» أقطاب«

وتتخذ الفتاة لوجهها من سود البراقع ما تشاء، وما ضر الفتى والفتاة أن 

  .تحجب من وجهيهما آثار الجمال، ما دام الخصر على الخصر والساق على الساق

ًولو كنت معنا هناك لفزت فوزا عظيما، فقد حشرت في تلك البقعة فنون 

  .وب السحر في الطرف الغضيضُالملاحة وأ�وان الفتون، كما تحشر ضر
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 دوا�� ا����

١ 

  أيها السادة

إن القمر الزاهر الذي يغازل الشعراء كما يغازلونه، والبحر الزاخر الذي 

يعجب الأدباء بأمواجه المتلاطمة كما يعجب بأفكارهم المعجزة، والروض 

 الضاحك الذي يبسم الكتاب لأزهاره الشائقة كما يبسم لكلماتهم المتناسقة؛

تلك الظواهر الطبيعية التي تبعث على الشعر، وتدعو إليه؛ هي هي في كل قطر، 

وفي عيني كل كاتب، وفؤاد كل شاعر، وذلك ما أوجد التشابه في خيالات 

َالشعراء، وأفكار الكتاب، وجعل الفرق غير بعيد بين قديم الشعر وحديثه،  َ

  .وطارف النثر وتليده

سائر نحو الارتقاء في كل سبيل إلا من إن العقل البشري : فإذا قال قائل

حيث الخيال الشعري؛ فاعلم أن ذلك ليس لعجز في القوى البشرية، أو تقصير 

ء أ�فسهم، إنما كان ذلك؛ لأن دواعي الشعر خلقت مع الإنسان يوم  من الشعرا

ًخلقه، بل قبل أن يخُلق بأجيال، فلا بدع إذا أن يظل ا مرؤ القيس شاعر العرب ِ

ُوهوميروس شاعر اليونان، وإن طال العهد وبعد الأمد، ولا كذلك ما عدا 

ًالشعر في الفنون والصناعات، فإن موجباتها خلقت مع الحوادث شيئا فشيئا،  ً

ل ًفليس عجيبا بعدئذ أن يقف الشعر أو يسير سيرا هادئا في حين أن . ولا تزا ً ً

  .اري الريح في السير نحو الكمالُباقي الفنون تسابق الظل، وتج
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 علالة المتعلل وحجة الضعيف المغلوب، وكيف - أيها السادة -تلك 

تكون دواعي الشعر بالأمس هي نفسها دواعيه اليوم؟ نعم إن السماء ما زالت 

كهيئتها يوم خلق االله السماوات والأرض، وإن البحار ما زالت زاخرة عجاجة 

ُ يتشابه أوله مع آخره، وإن الرياض ما زالت على نحو من العظمة والجلال،

تلبس في الحاضر، أ�وابها في ا�اضي، ولكن هل ينبغي أن يكون شاعر اليوم 

كشاعر الأمس؟ كلا واالله، فإن الناس من قبل كانوا ينظرون إلى السماء من 

بُعد، فأصبحوا يتبينون خفاياها بالمراصد، وكانوا يعجبون بالبحر وهم وقوف 

ه، فأصبحوا اليوم يخوضون أحشاءه ويسبرون أغواره، وكانوا على شاطئ

ينعمون بالرياض، وهي حسناء مهلهلة الثياب فأصبحوا يلهون بها عذراء 

  .غضة

  تأود تحت الحلى في الحلل الخضر

فهل يليق بشاعر بعد ذلك أن يقنع بما يمده به خاطره من المعاني القديمة 

  . وانحطاط ضعف- واالله -والخواطر العهيدة؟ هذا 

ــــد تقــــــضىَّ وذا عــــــصر  فـــلا تكثـــروا ذكـــر الزمـــان الـــذي مـــضى   فــــــذلك عــــــصر قــ

وما أشبه حالنا مع من تقدمنا من الشعراء، إلا بشاعر عاشق، رأى في النوم 

ه رأي العين  ُطيف حبيبه فأصبح وقد ملأ الدنيا غزلا ونسيبا، فلما أ�يح له أن يرا ً

، فقالوا وأ�دعوا، ووقفنا نحن على أُفحم، وكذلك رأى أسلافنا ظواهر الطبيعة

ر الوجود، ولكن لم نشعر كأن لم نشعر   .حقيقة الكون وأسرا

ًوقد وجدت مكان القول ذا سعة فإن وجدت لسانا قائلا فقل إلا أ�ه إذا 

كانت تلك الظواهر الطبيعية هي الينبوع الأول الذي تتفجر منه الخيالات 

ء والكتاب الشعرية والمعاني الأدبية؛ فإن الشاعرية ّ تزداد بالنظر فيما ترك الشعرا
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م الكاتبون لجنات  من بديع الشعر، وطريف النثر، فإن فيما ترك أو�ك الكرا

ًوأنهارا وشموسا وأقمارا، توحي إلى المرء من ساحر الخيال، وفاتن القول، ما 

تعجز عن مثله الأنهار الجارية، والرياض الحالية والسماء الصافية، وإذا عرفنا 

اجتنا إلى النظر فيما ترك الشعراء والكتاب فلا بد أن نعرف أ�ضا أن ذلك لا ح

  .يختص بأمة دون أمة أو إقليم دون إقليم

وأن الذي يريد أن يتكمل في الشعر والأدب فلابد أن ينظر فيما ترك الأدباء 

في مشارق الأرض ومغاربها، من الآثار الأدبية والطرائق العلمية؛ إذ كما لا 

لرجل الواحد أن يخترع علما ثم يكون أول الناس وآخرهم فيه؛ فكذلك يمكن ل

 ولاسيما في -لا يمكن لأمة واحدة أن تقوم بحاجة البشر في فن من الفنون 

  .الآداب التي هي خلاصة الأفكار ونتيجة الخواطر

ُ وهم من نعرف في بعد النظر وأصالة -لذلك رأى رجال الجامعة المصرية 

آداب اللغة الإنجليزية والفرنسوية، بجانب آداب اللغة  أن تدرس -الرأي 

ُوإذا لاحظنا أن أدباء . ًالعربية، فكان ذلك فضلا إلى فضل، وأدبا إلى أدب

الإنجليز من أحرص الناس على العلم والأدب وأعلمهم بلغات الأمم 

ًوآدابهم، وأشدهم عناية بتقييد الأوابد، وضم الشوارد، وأكثرهم ضربا في 

ًوسيرا في الأقطار، وأكثرهم تعرفا لأحوال الناس على اختلاف الأرض، 

ُطبقاتهم وتباين أشكالهم، إذا لاحظنا كل ذلك؛ عرفنا أن آداب اللغة الإنجليزية 

إنما هي خلاصة آداب الأمم؛ إذ كانت نتيجة التجارب العديدة، والمشاهدات 

  .المختلفة، في أكثر بقاع الأرض، وأغلب أ�حاء المعمورة

ُك يكون العارف بآداب هذه اللغة عارفا بآداب أمم عدة لا أمة وكذل

واحدة، وإذا لاحظنا أ�ضا أن آداب اللغة العربية إنما هي آداب أمم مختلفة 

جمَعها الدين وأ�ف بينها الإسلام، كما أن آداب اللغة الإنجليزية آداب أمم 
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 أغزر الناس شتى؛ عرفنا أن العارف بآداب اللغتين العربية والإنجليزية من

ننا الذين تمكنوُا من  َمادة في الأدب وأرسخهم قدما في عالم الشعر، فهنيئا لإخوا ً

ِآداب ل َغتهم العربية، ثم تكلموا بآداب اللغة الإنجليزية، فشربوا من الكأسين،  ُ

  .َوتحلوا بالفضيلتين، والسلام

٢ 

غة أُ�قيت خطبة في فندق شبرد تكريما للمستر ورتهام أستاذ آداب الل

الإنجليزية، في الجامعة المصرية، رددت فيها على القائلين بوقوف الحركة 

الشعرية، لوجود الدواعي متماثلة متشابهة في كل العصور، ووازنت بين دواعي 

ء الجامدين، الذين  الشعر بالأمس ودواعيه اليوم، وأ�حيت باللائمة على الشعرا

  . معرضونلا يزالون يترسمون خطوات من سبق، وهم عن الجد

غير أني نظرت إلى تلك الدواعي من الوجهة الطريفة، فجعلتها في الرياض 

الزاهرة، والبحار الزاخرة، وفي البدور الطوالع، والشموس السواطع، 

وأضفت إلى ذلك ما يكتسبه الفكر من النظر في الآداب الأجنبية التي قد تزيد 

احدة، وأنهم يسعون إلى أدبنا وضوحا وبيانا، إذا عرفنا أن الناس من نفس و

  .غرض واحد، وهو فهم حقيقة الكون والثناء على االله

إن تلك الدواعي السالفة إنما هي لقوم بلغوا من الحضارة : واليوم أقول

ئبه من الظباء : والرقي، ما يسمح لهم بالتفكير في الجمال، والتفنّن في وصف غرا

فر، والحسان الأوانس، ورأوا من قومهم نفوسا  عاشقة لطرائف الحسن، النوا

ًوقلوبا تائقة لبدائع الشعر، فقالوا في وصف الرياض والأزهار والبحار 
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والأنهار، والقصور المشيدة، والصروح الممردة، وخاطبوا النفوس الناعمة، 

والقلوب الوادعة، وانتقلوا من عالم الحس إلى عالم الخيال، فوصفوا أحلامهم 

ير ذلك مما يجد في قلوب أهل السعة ونفوس أهل اللذيذة، وآمالهم الحلوة، إلى غ

ًالرغد ميدانا يمرح فيه وروضا يأ�س به، وكذلك نفوس الشعراء، في أ�ام 

  .الرخاء

أما دواعي الشعر في هذا البلد، وفي هذه الأ�ام فهي غير أسبابه تلك؛ �ا 

 لم ترى من الفرق الظاهر بين عامتنا وخاصتنا، وقلما يتغنى الخاصة بالشعر، وإن

  .تُصغ إليهم، ويفتحوا لهم آذانهم وقلوبهم

وهل يطرب الناس للشعر وهو يصف ما لا يحسون به، ويتحدث عما لم 

  يستطيعوا إليه السبيل؟

ًولقد كان عجبا عند الشاعر حافظ إبراهيم أن يجُيد العرب وصف الناقة، 

وهي تلك المركب الصعب ولا نجيد نحن وصف ذلك المركب الذلول 

، ولو لحظ أن الشاعر العربي ما أطنب في وصف الناقة إلا لأنها »يلالأوتومب«

كل شيء عنده، ولأن أهله ورفاقه يعرفون من صفتها ما يعرف؛ لعلم أن السر 

 بل لأ�نا - كما زعم -في عجزنا عن وصف الأ�ومبيل، ليس هو ضيق اللغة 

  .ءننظر إلى هذه المخترعات في الأرض كأ�نا ننظر إلى الشمس في السما

ما لنا ووصف هذه البدائع الفتانة، والنفائس الخلابة، ونحن لا ننعم بها، 

ء الغرب  ولا شيء فيها من صنع أ�دينا؟ إذا فلنترك وصفها وتقريظها لشعرا

أو�ك الذين يجدون من السرور بركوبها ما كان يجده العربي وقد علا ظهر 

  .البعير البازل، أو تسنم الناقة الهوجاء
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 وهو يتحدث عما أ�دع -اذنا الشيخ محمد المهدي يقول وقد كان أست

لا أدري ما كانت تكون حالهم لو شاهدوا غرائب : الشعراء في وصف الشمعة

  .هذه الأ�ام؟ إني لا أشك في أنهم كانوا يجيدون

َإنهم لو عاشوا إلى عصرنا لعجزوا عجزنا؛ : وليسمح لي أستاذي أن أقول له

  :فإن الأمر كما قيل

ــــــو أن قــــــــو ـــــــــت ولكـــــــــــن الرمـــــــــــاح أجـــــــــــرت  مي أ�طقتنــــــــي رمــــــــاحهمفلــ   نطقــ

  :وكما قال ابن الزيات

ــــــــــــــــك أن تبــــــــــــــــــدي لنــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــسنا ــ ـــــــــــــــــــــــــدقا  ل ـــــــــــــــــــــــــل الحــ ـــــــــــــــــــــــــا أن نعمــ   ولنــ

فإن قومنا لم يفكروا في مجاراة الأمم المولعة بأعاجيب الصناعة حتى 

  .نجاريهم في أفانين البلاغة

لى الابتكار وإنا لجديرون بأن ننشط إلى الافتنان والابتداع، إن نشطوا إ

  . إن كانوا منصفين-والاختراع، وإلا فليلوموا أ�فسهم 

٣ 

 ما أ�ت صانع لو زرت الأهرام، وكنت ممن رزقوا الشعر - بربك -قل لي 

الفصيح، والخيال البديع، أ�غرب في وصفها بالوسامة الشاملة، والقسامة 

 الفاهمين من الكاملة، وتتغنى بارتفاعها الباهر، واتساعها النادر، فتسلك سبيل
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أهل مصر القديمة، والغافلين من أهل مصر الحديثة، أم أ�ت سالك غير تلك 

  السبيل، وخائض في غير ذاك الحديث؟

ما زلت أسمع الشعراء من حولي يتغنوّن بالحضارة القديمة، ويشيدون 

بذكر الفراعنة، ويلهجون بمجد العرب، كأن مصر ما زالت سيدة العالم، وكأن 

لوا خير الرجال، وكأن العرب ما زالوا سادة المشرقين وقادة رجالها ما زا

تضحكون في موضع البكاء، وتفرحون في موقف الحزن، ! المغربين، قاتلكم االله

ُولو كانت لكم ضمائر شاعرة وبصائر ناظرة، لبكيتم مع الباكين، ونحتم مع 

النائحين، فقد ذلت هذه الآثار بذلكم وضعفت بضعفكم، وأضحى هرم 

  .خوفو

ــــــــــــــــــاكره  ُكـــــأن الـــــصبا تـــــوفي نـــــذورا إذا انـــــبرت ــــــــــــه أذيالهــــــــــــــــــــــا وتبــــ وحــــــــــ    ترا

ُلقد كثر شعراء مصر، وتوفروا على معنًى واحد، كما تكثر الأشجار في بقعة 

  .واحدة، فيأكل بعضها بعضا ثم لا تزهر ولا تثمر

وقصارى أحدهم أن يفتخر بأ�ه مصري أو عربي، يريد أ�ه من بقايا 

  . الأفيالالفراعنة، أو من سلالة

أهؤلاء الجبناء، الذين يخافون ظلهم، ويهابون طيفهم، من ذرية أو�ك 

الذين أخضعوا الأرض وهموا بمحاولة السماء فحاربوا الناس تارة، ونازعوا 

  الآلهة أخرى؟

َابن لي صرحا، لعلي أ�لغ ! يا هامان: أهؤلاء من سلالة ذلك الذي قال

  وسى؟الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إ� م
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تعالى االله في سمائه، وكفر فرعون وهامان، ولكن أ�يس من العجب أن 

ينتسب هؤلاء الأصاغر إلى أو�ك الأكابر وهم أذل من قراد بمنسم، وأضيع 

  !من الأ�تام على مائدة اللئام؟

إنها مبان : ولقد يذكرون أن ا�أمون قال لوزرائه يوم زار أهرام مصر

لا تستحق أن يحاول صاحبها السماء لينازع جليلة، ومنازل شامخة، ولكنها 

ودمرنا ما كان يصنع : يا أمير المؤمنين إن االله يقول: الإ�، فقال له بعضهم

  .فرعون وقومه وما كانوا يعرشون

فإذا كانت هذه بقايا ما دمر، فكيف كانت تلك العروش؟ فبهت ا�أمون 

  .وسكت

ل في ذلة، وأحفاد العرب في إن الولد سر أ�يه، فما بال أ�ناء الني: يقولون

  ضعة؟

ئنا الآن أن يقول كما قال قيس بن الحطيم   :أ�ستطيع أحد من شعرا

ــــبة ــــــدهر ســ ــــرأ لا أســــــمع ال ــــــت امــ ــــــــشفت غطاءهــــــــــا  ًوكن ــــــــب بهــــــــــا إلا كــ   ُ أســ

ــــــل   ُبإقــــــــــدام نفــــــــــس مــــــــــا أريــــــــــد بقاءهــــــــــا  فـــــــإني في الحـــــــرب الـــــــضروس موكــ

ــــــــضيت   متــى يــأت هــذا المــوت لا تلــف حاجــة ــــــــد قــ ــــــــسي إلا قــ    قــــــــــضاءهالنفــ

إذا فكيف يجرؤ هؤلاء أن ينتسبوا إلى العرب، أو ينتموا إلى الفراعنة، وهم 

ما يحسنون غير التهنئة بمولود، أو التعزية بمفقود، كأنهم ما خلقوا إلا ليبكوا 

  مع الباكين أو يضحكوا مع الضاحكين؟

ء الوطنية؟   !أ�ن عشاق الحرية؟! أ�ن شعرا

ـــــــهامه ـــــــلت ســ ـــــــشعر ســ ـــــــذا أوان الــ ـــــــا بلهـــــــــا والمرهفـــــــــات الـــــــــسلاجمم  فهــ   عــ
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 لقد مات منهم من مات، واغترب من اغترب، وبقي جماعة يقلون عند 

  .الفزع، ويكثرون عند الطمع

ــــال  رضــــــوا بــــــصفات مــــــا عــــــدموه جهــــــلا   وحــــــسن القــــــول مــــــن حــــــسن الفعــ

 ٤ 

لو «َيكتب صاحب العزة علي بك فهمي كامل مقالات شيقة تحت عنوان 

لو كنا مستقلين لعم العلم الديار، وراجت «:  قولهجاء في أولها» كنا مستقلين

الصناعة في كل الأمصار، وحل اليسر محل البوار، وأصبح المصري في كل 

لو كنا : ُوأ�ا أضيف إلى كلماته الجملة الآتية» ُمكان، يشار إليه بأطراف البنان

قفه  مستقلين لكثر شعراء الحماسة، وقل شعراء الخلاعة، ولعادت للشعر موا

ُشهودة، ومشاهده المعروفة، يوم كان بيت يبعث الحرب، وقصيدة ترجع الم

  .السلام

وأحسب أن ما «: ويقول الكاتب مصطفى المنفلوطي في مقدمة مختاراته

يتعلق من الشعر بالحماسة ووصف الحروب وأسلحتها ودمائها وغبارها 

ن عصر ومعنى ذلك أ» وأشلائها هو آخر ما يحتاج إليه المتأدب في هذا العصر

ء أ�واب  البطولة قد مات، وزمن الرجولة قد باد، ولم يبق إلا أن يلبس الشعرا

  .الندماء، فيقضون الليل في خمر، والنهار في خمار
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ولست أ�وم المنفلوطي على أن جعل مختاراته خلوا من الحماسة، ولا أعذل 

بة الشعراء على ما فرطوا في جنب البطولة؛ فإن ذلك نتيجة الاستعباد، وعاق

  .الاسترقاق

وكيف يتوفر على الشعر الحماسي شعب يرى أ�ه غير مكلف بالدفع عن 

ُبلاده، والذود عن حياضه، أم كيف يتمدح بالشجاعة من يوصف بالطيش إن 

  أقدم، وبالحزم إن أحجم؟

ولقد كثرت أحاديث الناس عن فتوى الشيخ بخيت ضد البلشفية، وفاتهم 

  .نته علينا الذلة، ورمانا به الهوانأن هذا أ�ر من آثار التبتل الذي ج

إن : والذي يتأمل ما كان من فتوى الشيخ يعلم أ�ه تأ�ر بالحكمة القائلة

ًالعاقل لا يرضى لنفسه إلا أن يكون مع الملوك مكرما أو مع الزهاد متنسكا، 

  .وأ�ه رضي لنفسه حظ ديوجين الكلبي

 يكون لمصر حظ في ولقد ساءه أن ينفرد الحلفاء بمحاربة البلشفية، وأن لا

  .َدفع هذا البلاء، فرمى بفتواه في صدر هذه المذهب الجديد، ليعود وهو صريع

والذي نعرفه من قوة فتاوى الأستاذ، ومن حججه الدامغة، أن تلك 

ًالفتوى كانت جديرة بمحو البلشفية، لو أنها صادفت قلوبا كقلوب المصريين 

ت بين قوم ينكرون مصر وعلماء ُالذين يبجلون الشيخ ويعظمونه، ولكنها نشر

  .مصر، ويعدونهم من سقط المتاع

  .ُوإني لأخشى أن يصبح علماؤنا وما يعرفون غير السبحة والسواك

ـــــسانا  يجـــزون مــــن ظلــــم أهـــل الظلــــم مغفــــرة ـــــسوء إحــ ــ ـــــل ال ـــــاءة أهــ ـــــن إســ   ومــ

ــــــــــــــشيته هم مـــــــن جميـــــــع النـــــــاس إنـــــــسانا  َكـــــــــــــــأن ربـــــــــــــــك لم يخلـــــــــــــــق لخــ   ُســـــــوا
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ا وما يحسنون غير الهزل، ولا يجيدون سوى كما أخشى أن يصبح شعراؤن

  .المجون

٥ 

ًفي مصر اليوم جماعة من الشعراء، تغنوّا كثيرا في الليالي الخوالي، يوم كان 

ُالناس يسمرون في المنازل، ويسهرون في البيوت، وكان الرجل يعرف بالشعر، 

ما ويوصف بالأدب، لبيت يقوله في تحية رب القصر، أو تكريم السامرين، ورب

  .وُصف بالعبقرية لطرفة ينسبها إلى دعبل، أو حديث ينقله عن أبي نواس

ثم قضى االله أن يرسل إلى بعض القلوب رسول الوطنية، فانتقل الشعر من 

ء كانوا   مقيدين بقيود - مع ذلك -الخصوصيات إلى العموميات، إلا أن الشعرا

ه، إلا بحضرة من الرياء، فكان حافظ إبراهيم لا يطرب للشعر، ولا يخف ل

  .الأستاذ الشيخ محمد عبده

وكان أحمد نسيم يمزج وطنياته بمدح محمد بك هلال، وكان شوقي يشوبها 

  .بمدح صاحب السمو أمير البلاد

ًوكنت لا تسمع للشعراء شيئا غير ما يدعون إليه يوم الاحتفال بفتح 

ُا يساق إلى غير ذلك مم» !أو فتح بار كما فعل فلان«مدرسة، أو تشييد معهد، 

  .إليه الشعراء سوقا، بدافع الشهرة، أو دافع ا�ال

ُوكانت الأحزاب قد كثرت في مصر، فكان لكل حزب شاعر ولكل شاعر 

ء يستمدون وحيهم  أشياع، فتنافرت الآراء وتناكرت الأهواء؛ إذ كان الشعرا
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ء  ُمن سادتهم وكبرائهم، وكان سادتهم منشقين مختلفين، فكانوا يضلونهم سوا

  .بيلالس

ثم شب جماعة آخرون لم يقدر لهم أن ينتموا إلى بعض الأحزاب، فرضوا 

بالخمول، واكتفوا من الشعر بأ�يات يقولونها في الوصف، أو نتف يجيدونها في 

النسيب، وربما التفتوا إلى ما ينعم به إخوانهم من السعة في العيش، والبسطة في 

ووصفوا الأدب بأ�ه رفيق الجاه، فأخذوا في شكوى الدهر، وتأ�يب الزمن 

وكان بجانب هؤلاء جميعا جماعة من النقاد ينقدون . الفقر، وحليف المسكنة

اللفظ والمعنى، ويعرضون عن النحلة والمذهب، فكنت تقرأ ما يكتبه الشيخ 

طه حسين في نقد حافظ، فتراه جملة من المذاهب النحوية، والمباحث اللغوية، 

سباب في خلال تلك السطور، وضعها الكاتب وربما رأ�ت طائفة من أ�فاظ ال

 لمن يغفل عن ترضية - كل الويل -حلية لبحثه، وزينة لنقده، وكان الويل 

  .ُأو�ك الناقدين فيمسي وهو مقذوف

ء يأخذون طرائق التفكير من الأحزاب ومسالك  وكذلك كان الشعرا

  .ًالتعبير عن النقاد، ولم يكونوا في أ�فسهم شيئا مذكورا

َما كان من الحوادث التي شتتت شمل الجميع، فخفت كثير من ثم كان  ّ

  .أصوات أهل النقد والسياسة وعاد الشعراء إلى السكون

ء ينظرون بعيونهم، ويسمعون بآذانهم ويفقهون  إلا أ�نا في حاجة إلى شعرا

  بقلوبهم، فهل نحن واجدون؟
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٦ 

�ا  ل من شعراء فإذا بصاحبها الأستاذ زكي مبارك قد نا» دواعي الشعر«قرأ

العصر شديدا، وطأطأ من كرامتهم ما شاء، حتى كاد يبتعث الحفائظ ويوغر 

! قاتلكم االله«: القلوب، فقد جاء فيها عن الشعراء حيث يهتف بهم قوله

تضحكون في موضع البكاء، وتفرحون في موقف الحزن، ولو كانت لكم ضمائر 

لنائحين، فقد ذلت هذه شاعرة، وبصائر ناظرة لبكيتم مع الباكين، ونحتم مع ا

لقد كثر «: وجاء في موضع ثان منها قوله» الآثار بذلكم، وضعفت بضعفكم

شعراء مصر، وتوفروا على معنًى واحد، كما تكثر الأشجار في بقعة واحدة 

: ، وقال في غير هذين الموضوعين»فيأكل بعضها بعضا، ثم لا تزهر ولا تثمر

لقد مات منهم من مات، واغترب «: له، وجاء في محل ثان قو»أهؤلاء الجبناء«

لشد ما نال » من اغترب، وبقي جماعة يقلون عند الفزع ويكثرون عند الطمع

الأستاذ من الشعراء، وغلا في الازدراء بهم، على أن هذا ليس من النقد في 

  .شيء

ً ونأخذه أخذا شديدا بأن يخرج - جد المطالبة -إنا لنطالب الأستاذ 

  .ادرة، وذلك أكبر الظن بأدبه، والعهد به، والسلامبالمعذرة من تلك الب

  حسن القاياتي
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٧ 

، فحمدت »دواعي الشعر«قرأت ما كتبه الأستاذ السيد حسن القاياتي عن 

نه الشعراء، ورفقائه الأدباء، وسرني أن كان أول الذائدين  له غيرته على إخوا

  :عن حياضهم، والرافعين للوائهم، فكان كما قال الشاعر

  مــــــــن فــــــــارس؟ خــــــــالهم إيــــــــاه يعنونــــــــا  َّن في الألـــف منـــا واحـــد فــــدعوالـــو كـــا

  ثم عجبت وحق لي أن أعجب، من رغبته في أن أعتذر وهل أذنبت يا صاح؟

ـــــــــــه ــ ـــــــــــذي جئت ــ ـــــــــــذنب ال ــ ـــــــــــي ال ــ ــــــــدقت  أ�زمتن ــــــــا المــــــــــذنب! صــ   فاصــــــــــفح أيهــ

لا تنس يا صديقي أن كرامة الوطن، فوق كرامة الأدب، وأن الشعر وسيلة 

  .يعا نسعى إلى غرض واحد، هو تحرير البلادلا غاية، وأ�نا جم

ًفمن كان أكثر الناس إشادة بذكر الحرية وتغنيا بالاستقلال فهو شاعرنا 

  .المفلق، وكاتبنا المبدع، وإن كان شعره منحل العقد، ونثره مختل البناء

  :أ�ت شاعر، ولكن في أي عصر؟ في العصر الذي قلت فيه

ــــــل ــــــتلي صـــــــدر جاهــ ـــــــــبرجنــــــــــي مــــــــــ  كـــــــأن وســـــــاما يعــ   ن الريحــــــــــان يحملــــــــــه قــ

  :وحافظ شاعر، ولكن في أي زمن؟ في الزمن الذي قال فيه

شـــــــيه حتـــــــى بـــــــات ظلـــــــما مـــــــنظما  لقـــد كـــان فينـــا الظلـــم فـــوضى فهـــذبت    حوا

ء يوم كانت قصائدكم تهيم في كل واد ومعانيكم تدب في كل  ٍكنتم شعرا
َ

بذكركم قلب، ويوم كان الطلاب في مدارسهم والعمال في مصانعهم يشيدون 
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  البدائع
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  .النابه، ويتغنون بشعركم الجميل

فأما اليوم وقد جنحتم إلى السكون وركنتم إلى الهدوء، وهجعت منكم 

تلك البراكين الثائرة، وتواردت تلك الشموس الباهرة، وأخليتم الميدان لكل 

ّمجر بالخلاء ومستأسد بالعراء، ثم طويتم اللواء وفررتم من الهيجاء؛ فإنا 

ُ لقاء يومكم هذا، وكما تركتم الأدعياء يصدعون الرءوس ننساكم كما نسيتم

ًويزهقون النفوس، يغتصبون الشهرة اغتصابا ويستلبون المجد استلابا، كأن  ً ُ

  .ليست للنقد عين ساهرة وكأ�كم لا تسمعون

ـــــن ثعالبهـــــــا طير مـــــــصر عــ ـــــوا ــ ـــــت ن   فقــــــــد بــــــــشمن ومــــــــا تفنــــــــى العناقيــــــــد  نامــ

إخوانك؛ فقد فرطتم في جنب يجب أن تعتذر أ�ت يا صديقي وأن يستغفر 

  .الوطن ونسيتم حق البلاد

  ...أ�ن الشعراء؟ أ�ن الأدباء؟ إني واالله 

   أضـــاء عـــلى الأضـــلاع والليـــل دامـــس  �أودهـــــــــــــــــم ودا إذا خـــــــــــــــــامر الحـــــــــــــــــشا

ولكن ما العمل؟ والدهر عابس والوقت عصيب، ويكاد المرء ينسى أ�اه 

لصبر منزع، أو عادت إن خذله ويهجر أخاه إن خلاه، فهل بقي في قوس ا

  !للرجاء بقية، وهذا البلاء يتطاير من كل جانب والأمل ينهار في كل واد؟

يا صديقي إن شموخ الأهرام وجلال النيل وجمال مصر، وما إلى ذلك من 

المعاني التي أوحت إليك وإلى إخوانك الشعر؛ تتطلع إليكم بعين كلها أمل 

  تعد أو هل لديكم من معين؟وقلب ملؤه الرجاء، فهل فيكم اليوم من مس

  !وا حر قلباه
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٨ 

عاتبنا الأستاذ زكي مبارك على نبوة كانت منه إلى الشعراء، وهنات 

، وأخذناه بأن ينزل على حكم الحق من »دواعي الشعر«اعتمدهم بها في مقاله 

بذل المعذرة، وإعطاء النصف من نفسه، فأعتبنا في الأفكار بكلمة جافية حديدة 

لأولى، لولا ما يلطفها به من مزاج التودد والازدلاف إلى ناحية كأنها الكأس ا

من المرضاة، فسامحنا فيما أوحش منها �ا آنس، واغتفرنا ما أحفظ �ا أرضى، 

فكانت كأسا شربناها على قذاتها، وعتبى صديق تقبلناها على علاتها، فلم نكد 

  !واها له: ًآها منه، حتى قلنا: نقول

  له؟ومن لك يوما بأخيك ك

 أن - بحق -لاذ الأستاذ منا بالوطن، فذكر بحقوقه، وأرى من نفسه 

ء  غضبته للوطن كانت، ومحاماته ونضحه إنما كانا حمية له، وأ�ه زرى على الشعرا

مهلا قليلا أيها المذكر بالوطن : لتفريطهم في جانبه، ونومهم عنه فيما يقول

ن الوجد على ذلك الوطن ًوحقه، فما ذكرت ناسيا، ولا نبهت غافلا، إن بنا م

  .والحدب عليه، مثل ما بك غلة تحرق، وجوى يؤرق

  .وتلك طريق لست فيها بأوحد

ْذلك حق كله، ولكنك تعلم أ�نا قد غشيتنا غاشية، ودهمتنا حال تركت  ْ

إفصاحنا في التوجع، وبياننا في التفجع، كبيان الطير تهفو إلى وطن وحنين الإبل 

  .تغدو إلى عطن

  .منطق لا يبينشجو حزين، و
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ـــــه ـــــوا لــ ـــــلي مــــــن إذا عرضــ   بـــــــبعض الأذى لم يـــــــدر كيـــــــف يجيـــــــب  بنفــــــسي وأهــ

ولكن ما العمل «شاهدي على ذلك مقالك أ�ت، أ�ست القائل آنفا؟ 

على أن أحدنا لا يزال يرفع صوته في الفينة » والدهر عابس، والوقت عصيب

 لحنًا، ويرسلها في بعد الفينة، بالكلمة كأنها دمعة يتيم، وعبرة مجهور، ينطق بها

  حذار ورقبة، ثم يجس على أ�رها رأسه، هل طار عن جسده؟

  أ�رى نعيش إلى انطلاق الألسن؟

  .ما بالك أيها الأستاذ تشركنا في العمل وتفردنا بالتعجب، كما يقولون

  .وتلك شكاة ظاهر عنك عارها

ًإن لك بيانا ولسانا، فأ�ن الذي لهما من أ�ر في هذه الآونة؟ إن قلت  قلنا، ً

  .وإن سكت سكتنا، وليس بنا أن نجحد فضلك

ًلقد هجت عجبا وأحدثت طربا حيث تقول فمن كان أكثر الناس إشادة «: ً

ًبذكر الحرية، وتغنيا بالاستقلال، فهو شاعرنا المفلق، وكاتبنا المبدع، وإن كان 

 ًإن للغربان والضفادع أوطانا، وفي الحق» شعره منحل العقد ونثره مختل البناء

أن يذود كل ذي وطن عن وطنه، بيد أ�ه ليس بحسن ولا جميل نعيب الغربان 

  أكل صائحة تطربك أيها الأستاذ؟! ونقيق الضفادع

ًرويدا لا يسمعك الأدعياء والمتشاعرون، فتملأها علينا نعيبا ونقيقا، لا 

واالله لا يحُسن الذياد عن الوطن ولا النضح عنه حتى يكون قولا عليه مسحة 

 وله أخذ كأخذ النفث في العقد ينزل على حكمه العصي ويصحب السحر،

الجموح، أ�ن أ�ت من البلابل المغردة والطيور الساجعة، أمثال كتاب الأفكار 

  !ولا أمثال لهم؟
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 وتعال إلى حديث بشاشة وإحسان، بعد - كما يقول الشعراء -عد عن ذا 

ًرائد صوتا حديث عتب وإعتاب، لقد علمت أن جريدة الأفكار أ�دى الج

بالحق، وأرحبها صدرا للحرية، فبعثت إليها بكلمة طريفة في سبيل الوطن، 

 -ُوأكبر ظني أن رئيس تحريرها النبيل متفضل بنشرها، فإن نشرت فلن تفتري 

ء يفون لوطنهم بعض الوفاء وأن لهم قلوبا -إن كنت من الممترين  ً في أن الشعرا

وا «: »!وا حر قلباه«ك تقول مكان ترعى كرامة الوطن، وكرامة الأدب، ولعل

  .والسلام» !طرباه

  حسن القاياتي

٩ 

لقد سبقت كلمتنا في إعتاب السيد حسن القاياتي، وكنا حسبناه أكبر ما 

شرحناه، إجلالا للوطنية، وأحمد ما كتبناه، إعظاما للحرية فإذا به يدأب في العتب، 

  .الشعراء ليسوا بخاطئينويصر على المحاسبة، كأن ليس لنا عنده من عذر، وكأن 

نه الشعراء، وأن يغسل عنهم عار  أراد السيد حسن أن يعتذر عن إخوا

ًالكسل والخمول، فذكر من عنت الدهر، وريب الزمن، ما ظنه شافعا في 

سكوتهم، مبررا لجمودهم، كأن في ضم الفكرة إلى مثلها، ووضع البيت بجانب 

ُوعا من المظاهرة تحاربه السلطة، ًالبيت، شيئا من التجمهر يأ�اه القانون، ون

وكأن القصيدة ذات القوافي الكثيرة، والفكر العديدة شبيهة بالعصبة تجتمع في 

طريق ٍواحد، لغرض واحد، وكأن الشاعر الشاكي الخيال شبيه بالثائر الشاكي 

  .السلاح
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قد يكون الشعر الباهر، كالسيف القاهر، وقد تكون القصائد البارعة 

دعة، وقد يتهيب جانب الشاعر، فوق ما يتهيب جانب الفارس، كالقنابل الرا

ننا الشعراء ورفقائنا الأدباء، ويكون سكوتهم  ُفيكون من كل هذا عذر لإخوا

  .من الجبن أ�عد، وإلى الحزم أقرب

ولكن ألا يجب يا صديقي السيد حسن أن يكون لعصرنا من طريف 

لأواخر، ويلحقنا بالأوائل الاستعارات، وحديث المجازات، ما يرفع ذكرنا في ا

ممن لبسوا لكل حالة لبوسها فصرحوا تارة، ولمحوا أخرى، ونالوا بالمثل الخرافي، 

  ما لم ينالوا بالشعر الحماسي، أفكانوا بقومهم ناهضين، لأعدائهم قاتلين؟

فهبني اعتذرت عما نسبت إليهم من الجبن، ورجعت عما وصفتهم به من 

يق الحيلة، وضعف الوسيلة، وأنهم لا يعرفون من الخوف، أ�راني لا أ�عتهم بض

القول إلا أظهره، ومن الشعر إلا أشهره، وأن مقاتلهم بادية، ومطاعنهم 

  .ظاهرة، حتى لا سلامة لحياتهم، إلا بسكوتهم، ولا داعي لحتفهم، غير نطقهم

ـــــــر  ضــــــــــفادع في ظلــــــــــماء ليــــــــــل تجاوبــــــــــت ـــــــة النهــ ــ ـــــــوتها حي ـــــــا صــ ـــــــدل عليهــ   فــ

ا فعل الأعرابي الأسير، ولعلك تذكر ما أرسل لعلك يا صديقي تذكر م

الرجل مع عبديه، إلى طفلتيه، وما قال القبعثري للحجاج، وما أجاب به عبد 

  ...المسيح خالد بن الوليد، ثم لعلك ولعلك 

أ�ريد يا صديقي أن لا تكون لنا شخصية معروفة، وأن لا يعثر القارئ في 

دعة أحدثناها، كأن القول لا يخرج من الآداب العربية على طرفة أ�دعناها، أو ب

التصريح، إلى التلميح، وكأن الزمن لم يلجئنا إلى الإشارة بعد العبارة، أو كأ�نا 

  .لا نعرف مقامات الكلام، ومقتضيات الخصام
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ّلك يا صديقي أن تعتذر عن إخوانك، وعلي أن أشكر لك هذه الغيرة، 
ُولكن حذار أن تظن أ�ا عملنا كل ما يمكن، وف   .ُعلنا كل ما يستطاعّ

ًإن لك بيانا ولسانا، فإن قلت قلنا، وإن سكت «: ولقد عجبت من قولك ً

  .، كأ�ك تحسبني أ�ومكم ولا أ�وم نفسي»سكتنا

َّألا فلتعلم وليعلم إخوانك، أن التبعة واقعة علي وعليكم، وأ�نا جميعا في 
  .جنب الوطن مفرطون، ولمجد النيل ناسون

ـــــي دا ـــــوني وهــ ـــــصفتك جفــ ــ ـــــا أ� ـــــةمــ ــ َ ولا وفى لـــــــــك قلبـــــــــي وهـــــــــو يحـــــــــترق  مي َ  

١٠ 

ح ـــــــــــــــــــزا ــــــــــن الظــــــــــــــــــــلام فــــــــــــــــــــما يــ   أ�ـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــصباح! يـــــــــــــــــــا ويلنـــــــــــــــــــا  جــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــأن نجومــ ــــــــــــــــــــــــــــــــل كــ ح  ليــ ـــــــــــــــــــــرا ـــــــــــــــــــــدي جــ ــــــــــن في كبــ ـــــــــــ   يطلعــ

ــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــاح لي الأســ ــ ــــــــــــــــــن أ� ــــــــــــــــــا مــ ـــــــــــــــــاح؟  يــ ـــــــــــــــــؤاد متــــــــــــــــــى يتــ   بــــــــــــــــــرد الفــ

ـــــــــــــــــــج ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــاه لاعــ ــــــــــــب أســ    لـــــــــــــــــــــــــــــــولا تحجبـــــــــــــــــــــــــــــــه لفـــــــــــــــــــــــــــــــاح  قلــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــستبا ـــــــــــــــــاح؟  مـــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــال دمـــــــــــــــــــــــي يــ ــ ـــــــــــــــــست تب ـــــــــــــــــاجتي ليــ   ح وحــ

ــــــــــــــــــــد ا ــــــــــــــــــــلى غيــ ــــــــــــــــــــىويـــــــــــــــــــــلي عــ ح  لمنــ ـــــــــــــــــدر بـــــــــــــــــــــــــرا ــــــ ـــــــــــــــــــــــرجن في صــ   يحــ

ح  لهفـــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــلى الحـــــــــــــــــــق الـــــــــــــــــــصرا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــم صرا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ظلــ ــ    ح يغول

ـــــــــــــــــــــــــــــشهرا ـــــــــــــــــــــــــــــيع مــ ـــــــــــــــــــــــــــــق أضــ ــــــــــــــــــين لاح  حــ ــــــــــــــــــبحا حــ ــــــــــــــــــصرت صــ ــ   أ�

ــــــــــــــــــم موعــــــــــــــــــــد مثــــــــــــــــــــل الطــــــــــــــــــــلا ـــــــــــــــــــــاح  كــ ـــــــــــــــــــــات القبــ    ء يــــــــــــــــــــــزين وجنــ

ح  لا تخــــــــــــــــــــــــــــــدعن فــــــــــــــــــــــــــــــما حديـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــزا ــــــــــــوى مــ ـــــــــطين ســ ـــ ــــــــــــث القاســ ــ   ـ

o b e i k a n . com



  البدائع
١٤٧  

ــــــــــــــــــــــــــاح  شــــــــــــــــــــــــــــــيم البغايــــــــــــــــــــــــــــــا منطــــــــــــــــــــــــــــــق ــــــــــــــــــــــــــه وقــ    حلـــــــــــــــــــــــــــو إلى وجــ

ـــــــــــــــــــــــــاذب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاح الله د  عهــــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــــسياسة كــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســ ــ   رك ي

  يلقـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــداء المتـــــــــــــــــــاح  يـــــــــــــــــــــــا رحمـــــــــــــــــــــــة للـــــــــــــــــــــــشرق مـــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــن غيــــــــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــــــــانثنى ــ   رقــــــــــــــــــــــــــصا لنغمتــــــــــــــــــــــــــه وصــــــــــــــــــــــــــاح  زأر اب

ـــــــــــــــــــــاح  لــــــــــــــــــــــــــذوي العدالــــــــــــــــــــــــــة شرعــــــــــــــــــــــــــة ــ ـــــــــــــــــــــسف واجتي ـــــــــــــــــــــضي بعــ   تقــ

ــــــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــــــــسيو ــــــــــــــــــــــــــــق في حــ ــــــــــــــــــاح  الحــ ف الرمــ ــــــــــــــــــرا ــــــــــــــــــد أطــ    ف وعنــ

ــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــت شريعــ ــــــــــــــــــــــدفع«كتمــ ــــــــــــاح» الرصـــــــــــــاص«خـــــــــــــان   »مــ   بهـــــــــــــا فبــ

ــــــــــــــــــــــــــا ــ ــــــــــــــــــــــــــك عادي ــــــــــــــــــــــــــف بحقــ ــــــــــــــــــــلى عزيمتــــــــــــــــــــــك النجــــــــــــــــــــــ  اهتــ   اح وعــ

   أن يلتقـــــــــــــــــــــــــي كبـــــــــــــــــــــــــشا نطـــــــــــــــــــــــــاح  دون الحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق ونيلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــــــسائل حقــــــــــــــــــــــــــــــــه ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستباح  وهن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق شيء يــ    الحــ

ــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــرة ـــــــــــــــــــــــاح  قــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــان ركــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــا فطــ ـــــــــــــــــــــــدل مرفوعــ    للعــ

ـــــــــــــــــــــــــــــوة ـــــــــــــــــــــــــــــلي دعــ ـــــــــــــــــــــــــــــد أهــ   إن المحـــــــــــــــــــــــــــب لـــــــــــــــــــــــــــه اقـــــــــــــــــــــــــــتراح  لي عنــ

ـــــــــــــــــــوة مـــــــــــــــــــــشفق ـــــــــــــــــــا أهـــــــــــــــــــــل دعــ ــ ـــــــــــــأل عـــــــــــــــن طلـــــــــــــــب الـــــــــــــــصلاح  ي ــ   لم ي

ـــــــــــــــــــــــــم تكــ ح  للمجــــــــــــــــــــــــــد عنــــــــــــــــــــــــــد سرا ــــــــــــــــــــــرا ــــــــــــــــــــــاب واطــ ــــــــــــول اجتنــ   طـــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــسب الــــــــــــــــــــــــــسري مقامــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــين غانيـــــــــــــــــــــــــــــة وراح  هحــ    مــ

ـــــــــــــــــن أقـــــــــــــــــــاح  الثغــــــــــــــــــــر يبــــــــــــــــــــسم عــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــدى ـــــــــــــــــر يبـــــــــــــــــــسم عــ    للثغــ

ــــــــــــــــــــــــــــــا ــ ــــــــــــــــــــــــــــــلاح هجنن ــــــــــــــــــــــــــــــد مــ ـــــــــــــــــــــــلاح؟  غيــ ـــــــــــــــــــــــد المــ ــ ـــــــــــــــــــــــا لي وللغي    مــ

ـــــــــــــــــدى ــ ـــــــــــــــــين اغت ة حــ ـــــــــــــــــوأ ـــــــــــــــــم ســ    نيطــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــه أو حــــــــــــــــــــــــين راح  كــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه    يــــــــــــــــــشقى بــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــرض مبــــــــــــــــــاح  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــال مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح كلــ

ــــــــــــــــــــــــــــى   غــــــــــــــــــــــــــرا كمعليهــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــساح؟  أ�ـــــــــــــــــــــــــــــن الملاجـــــــــــــــــــــــــــــئ تبتنــ

ـــــــر  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن لليتـــــــــــــــــــــــــــــــــــيم كأ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــ ــ ــــــــــــــــصن ي ــــــــــــــــعفه غــ ــــــــــــــــن ضــ حمــ   ا

o b e i k a n . com



 لبدائعا
١٤٨  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه وأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــ ــــــــــــــــــــــــــرا ونــــــــــــــــــــــــــــاح  أودى أ� ــــــــــــــــــــــــــا دهــ    فبكاهمــ

ـــــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــــــضنى ــ ـــــــــــــــــــــــــــلو تناهب   فكأ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــه نهـــــــــــــــــــــــــــــــــب يبـــــــــــــــــــــــــــــــــاح  شــ

ـــــــــــــــــــــاح  إن ذل تحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت همومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــرى ولــــــــــــــــــــــه جمــ   فــــــــــــــــــــــبما يــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــما فعــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــترح إث ــــــــــــــــتراح  لم يجــ ــــــــــــــــه اجــ ــ ــــــــــــــــوده من ــــــــــــــــد وجــ ــ    ـ

ـــــــــــــــــــــذب   يــــــــــــــــــــــــودى إذا كــــــــــــــــــــــــان اســــــــــــــــــــــــتراح  يــــــــــــــــــــــا ليــــــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــــــل معــ

ـــــــــــــــــــــــــــــو ه العيــ ـــــــــــــــــــــــــــــرآ ــــــــــــــــوى الــــــــــــــــــتماح  تقــــــــــــــــــــــــــــــذى بمــ ه ســ ــــــــــــــــما تــــــــــــــــــرا   ن فــ

ـــــــــــــــــــه ــ ـــــــــــــــــــصت ب ـــــــــــــــــــترف غــ ـــــــــــــــــــم مــ ــــــــــــــــــــــاح  كــ ــــــــــــــــــــــرض أو أشــ ــــــــــــــــــــــاه أعــ   عينــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حاجاتــ ح  لا شيء مــ ـــــــــــــضى ســـــــــــــــوى ا�ـــــــــــــــاء القـــــــــــــــرا   يقــ

بـــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــصاح  يعيـــــــــــــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــــــــــــرد جوا ـــــــــــــــــــــه الفــ ـــــــــــــــــــــب أدمعــ   فتجيــ

ـــــــــــــــــــــــــــــن هزلـــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــساقط مــ ــ ـــــــــــــــــــاح  مت ــ ـــــــــــــــــــه جن ـــــــــــــــــــاض لــ ـــــــــــــــــــير يهــ   طــ

   لــــــــــــــــــو يبــــــــــــــــــذلون هــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــسماح  دار الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلاد دواوه

ــــــــــــــــــــــــاح  يـــــــــــــــــــــــــــــــــا شرق جـــــــــــــــــــــــــــــــــدا إنـــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــضي للنجــ ــــــــــــــــــــــــد سيفــ    جــ

ــــــــــــــــــــــــدى ح  إن ضـــــــــــــــــــــــــاع حـــــــــــــــــــــــــق فالجــ ـــــــــــــــــــــــرا ـــــــــــــــــــــــك والمــ ـــــــــــــــــــــــاق وعزمــ    بــ

ــــــــــــــــضاح؟  مـــــــــــــــــن يـــــــــــــــــستميلك عـــــــــــــــــن نـــــــــــــــــدى    مـــــــــــــــــن يزدهيـــــــــــــــــك إلى افتــ

من ـــــــــــــــــــــــوا ـــــــــــــــــــــــضار ضــ ــ ـــــــــــــــــــــــيض الن ــــــــــــصفاح  بــ ــ ــــــــــــيض ال ــ ــــــــــــن ب ــــــــــــنجح عــ   للــ

ــــــــــــــــــــــاح  ذمــــــــــــــــــــــــــــــــــا �ــــــــــــــــــــــــــــــــــال ذاهــــــــــــــــــــــــــــــــــب   في القمـــــــــــــــــــــــر تـــــــــــــــــــــــذروه الريــ

تنــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــد سرا ــ ــــــــــــــــــــــــــــــل عن ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأس وغانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة رداح  النب    كــ

ـــــــــــــــــــــــاح  كـــــــــــــــــــــــــــــــافح بجـــــــــــــــــــــــــــــــد مغـــــــــــــــــــــــــــــــامر ـــــــــــــــــــــــي الكفــ ـــــــــــــــــــــــاة هــ    إن الحيــ

ــــــــــــــــــــــــــجينة ــــــــــــــــــــــــــور ســ ح  تلـــــــــــــــــــــــــــك الطيــ ـــــــــــــــــــــتروح مطلقـــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــسرا   ســ

  اتيحسن القاي
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  البدائع
١٤٩  

١١ 

ء ما كان لمقالاتنا  من الأ�ر في أ�فس الشعراء، » دواعي الشعر«قد علم القرا

وقد قرءوا ما كتبه عنها بعض أدباء بورسعيد، وما خطه أدباء القاهرة، فضلا 

من الكلمات المتطرفة، والأقوال المتعمدة، من شعر أو » الأفكار«عما لم تنشره 

القاياتي من الأخذ والرد، وما كان من نثر، ثم ما دار بيني وبين السيد حسن 

  :»إحسان«َّإرساله بتلك القصيدة الرشيقة التي يخُيل إلي أنها قدت من قد 

مــــــــل  تكـــــــــــــــر فـــــــــــــــلا تـــــــــــــــزداد إلا ملاحـــــــــــــــة   إذا رازت الــــــــشعر الــــــــشفاه العوا

علم القراء كل ذلك، وعلموا أ�نا أسرفنا في نقد الشعراء، وتأ�يب الأدباء، 

بذكر من استجابوا إلى ما دعونا إليه، ونرفع من شأن فكان حقا علينا أن نشيد 

�من نهضوا إلى ما حضضنا عليه؛ حبا في الأدب أن يكثر الراغبون في تشييد 

  .دعائمه، ورحمة للوطن أن يغفل الذائدون عن ذماره، والحامون لحقيقته

فمن ذلك ما أرسله إلينا الأستاذ البارع سيد أفندي محمد مدير الكلية 

وهي رواية شعرية، سماها الوطنية، كلها غرر ودرر، وطرائف الأهلية 

ولطائف، نود لو عني بمثلها الشعراء، وكلف بأشباهها الأدباء، فرحموا الشبيبة 

من الأغاني الهزلية، وعودوهم على الأغاني الجدية، واستغنوا عن الروايات 

  .أولى وأجدرالفرنسوية بالروايات المصرية؛ فإن ذلك للأمة أ�فع وأمتع، وبها 

  :فما جاء في تلك الرواية على لسان مصر الأ�يات الآتية

ـــــــصر ـــــــد مــ ـــــــل المجــ ـــــــوطن الأ�يــ ــــــــــــا البلــــــــــــــد المحبــــــــــــــب في الــــــــــــــبلاد  أ�ــــــــا الــ ــ   أ�

ـــــــــى ـــــــــي وأ�حــ ـــــــــدهر منزلتــ   عـــــــــــــلي ونـــــــــــــال شـــــــــــــعبي باضـــــــــــــطهاد  تناســــــــــى الــ
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 لبدائعا
١٥٠  

ـــــــــــــــإني ـــ ـــــــــضادي  فعونـــــــــــــــــــك رب في الجـــــــــــــــــــلى فــ ـــــــــك اعتــ ـــــــــوتي وبــ ـــــــــك قــ   بعونــ

ـــــــــــــــساما ـــــــــــــــالا جــ ـــــــــــــــت آمــ ـــــــــــــــد أملــ ـــــــــؤاد وفي الآمــــــــــــــــــا  لقــ ــــــــ ـــــــــــــــرويح الفــ ــ   ل تــ

ــــــــــــأوزعني النهــــــــــــــوض إلى مكــــــــــــــاني   وخــــــــــذ بيــــــــــدي وأ�همنــــــــــي ســــــــــدادي  فــ

*  *  *  

  مـــــــــــــــسيء فـــــــــــــــالبلاء لمـــــــــــــــن يعـــــــــــــــادي  أ�ـــــــــــــست كنانـــــــــــــة لـــــــــــــك إن يـــــــــــــسئني

ـــــــــــــــاد  فهــــــــــا أ�ــــــــــا ذا منيــــــــــت بمــــــــــن أراهــــــــــم ــ ــ ـــــــــــــــــاءة والعن ـــــــــــــــــادوا في الإســ    تمــ

ــــــلى مــــــــضض زمانــــــــا ــــــشت بهــــــــم عــ ـــــــــــــــاد  فعــ ك القتــ ــــــــــــــين أشـــــــــــــــــوا    كـــــــــــــــــأني بـــ

رة الأحــــــــــــزان حتــــــــــــى ــــــــــداد  وذقــــــــــــت مــــــــــــرا   لبـــــــــــست بعهـــــــــــدهم ثـــــــــــوب الحــ

ــــــــــم ضــــــــــــيوف ــــــــــزوني شرهــــــــــــم وهــ ــــــــــادي  َجــ ــ ــــــــــوا قي ــــــــــم إذا ملكــ ــــــــــف بهــ   فكيــ

ًوأ�رك للقارئ الحكم على هذا الشعر، وأجزم له أن فيما تركت خيرا مما 

ذكرت، ولعل صاحب هذه الرواية يتفضل بنشرها بين أفراد الأمة الكريمة، 

  .ن عزم الأمورويعمل على أن تمثل في القرى والحواضر، فإن ذلك م

قصيدة ممتعة، يستنهض » س. أ«َّوكذلك أرسل إلي صاحب الفضيلة السيد 

ئم الخائرة، نذكر للقراء بعض شذراتها النقية  بها الهمم الفاترة، ويستحث العزا

  .إعظاما �ا للسيد صاحبها من غيرة على الوطن، وإجلالا �ا له من وفاء للبلاد

  :فمنها قوله في وصف أهل الشرق

   في الغـــــــــــرب لم يلحـــــــــــق بهـــــــــــا إعيـــــــــــاء  قتهم أمــــــــــــــم تجــــــــــــــد إلى العــــــــــــــلاســــــــــــــب

   ضربـــــــــــــت علـــــــــــــيهم ذلـــــــــــــة وشـــــــــــــقاء  وهـــــــــم إذا قـــــــــرع العـــــــــصا ذو مطمـــــــــع

ــــــــــــب ــــــــــــد غاصــ ــ ــــــــــــستهم ي ــــــــــــما مــ    ســـــــــــقطوا كـــــــــــذلك يفعـــــــــــل الجبنـــــــــــاء  أو كلــ

قهم ـــــــــــــــــرا ـــــــــــــــــسر في أعــ ــ ـــــــــــــــــأنهم لم ي ـــــــــــــــاء  فكــ   مــــــــــــــــن ســــــــــــــــابقيهم غــــــــــــــــيرة وإبــ
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  البدائع
١٥١  

ـــــــــــــــــعادهم ـــــــــــــــــفاهة إســ ـــــــــــــــــون ســ ــ ـــــــــــلاء  يترقب ـــــــــــهم بخــ ـــــــــــذل نفوســ    وهــــــــــــم ببــ

  :ثم قال في وصف الغافلين من أهل مصر

ـــــاء- زعمـــــوا -وهـــــم ! مـــــنهم  وبمــــــــصر قــــــــوم يــــــــا لمــــــــصر وأرضــــــــها ـــا أ�ن   ! لهــ

ـــــــــداء  لبــــــــسوا لهــــــــا ثــــــــوب الــــــــصديق وربــــــــما   قــــــــــد كــــــــــان خــــــــــيرا مــــــــــنهم الأعــ

ــــــت أكــــــــف الطــــــــامعين بهــــــــا فلــــــــم ــ ـــــــــــاء  عبث ـــــــــــها الرؤســ ـــــــــــع رأســ ـــــــــــأ وترفــ   تعبــ

ـــــــولهم؟ ـــــــصر عقــ ـــــــر مــ ـــــــن بــ ـــــــتهم عــ   !لاء فلــــــــــيهن مــــــــــصر أو�ــــــــــك العقــــــــــ  أنهــ

ــــــم ــــــئيا وهــ ــــــومهم شــ ــــــد علــ ــــــا أن تفيــ   بطريــــــــــــق حفــــــــــــظ كيــــــــــــانهم جهــــــــــــلاء  مــ

ـــــــه ـــــــى بــ ـــــــا تبنــ ـــــــم مــ ـــــــا علــ ـــــــالعلم حقــ ــــــــــــــين الأ�ــــــــــــــــام ســــــــــــــــيادة وعــــــــــــــــلاء  فــ ــ    ب

ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــتم أ�ناؤهــ ــ ــــــــــــــــــصر وأ� ـــــــــــــبلاد رجـــــــــــــــاء  أولاة مــ ـــــــــــــق فـــــــــــــــيكم للــ ــ    لم يب

   فلنــــــــــــــــوم عافيــــــــــــــــة لكــــــــــــــــم وهنــــــــــــــــاء  أغـــــــــريتم الخطـــــــــب الجـــــــــسيم ونمـــــــــتم

ــــــــــــــتم أممــــــــــــــــا تبــــــــــــــــاع وتــــــــــــــــشترى ــ ـــــــــــــــا أ�ـــــــــــــــــتم ب  أرأ� ءهــ ـــــــــــــــع بكـــــــــــــــــم وشرا ــ   ي

ـــــــــاء؟  أ�ـــــــــــــــــسركم أن يـــــــــــــــــصبحن بنـــــــــــــــــوكم ـــــــــورى وإمــ ــ ـــــــــد في ال ــ ـــــــــم عبي    وهــ

  :ولقد أعجبنا بقوله في أول القصيدة

ــــــــــــــــــــــلاء ــــــــــــــــــــــة شــ ــــــــــــــــــــاء  أفمـــــــــــــــــــــــسلمون وأمــ ــــــــــــــــــــم أحيــ ــــــــــــــــــــون ولا هــ    لا ميتــ

ــــــــــــــــلاء  قــــــــد أ�قلــــــــوا الإســــــــلام عــــــــن وثباتــــــــه ــ ــــــــــــــــرة وب ــــــــــــــــه معــ ــــــــــــــــم عليــ    وهــ

ـــــــم ـــــــت لهــ ـــــــقطة عرفــ ـــــــر ســ ــــــــــــــاء  في كــــــــل دهــ    وبكـــــــــــــــل قطـــــــــــــــر مـــــــــــــــنهم غوغــ

تمنى أن يكثر الشعر في تذكير المسلمين بعهدهم الغابر، ومجدهم وإني لأ

الداثر، عسى االله أن يجعل من هذه الشعوب قوة تنصر العلم والمدنية، وتحرس 

السلم والحرية؛ فقد كانوا في القديم سادة المشرقين وقادة المغربين، وكانوا غرة 

اد للإسلام مجده  إن ع-وإني لأرجو . في جبين الدهر، ودرة في تاج الزمن
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 لبدائعا
١٥٢  

 أن نعيد للسلم سيرته الأولى، ونلبسه ثوبه -وفخاره، ورد إليه عزمه وشبابه 

  .الذي لا يبلى، وعقده الذي لا ينحل

ــــــــــاته ــــــــــن أســ ــــــــــر نحــ ــــــــــذا الأمــ   وآخــــــــــــره حتــــــــــــى يعــــــــــــود كــــــــــــما بــــــــــــدا  وأول هــ

 ١٢ 

ـــــــــــــــد ـــــــــــــــتص بوجــ ـــــــــــــــاب مخــ ـــــــــــــتراكا  وفي الأحبــ ـــــــــــــه اشــ ـــــــــــــدعي معــ ــ ـــــــــــــر ي   وآخــ

ـــــــــــــدود ـــــــــــــوع في خــ ـــــــــــــتبكت دمــ ـــــــــــين   إذا اشــ ــ ـــــــــــى ممـــــــــــــن تبـــــــــــــاكىتب   مـــــــــــــن بكــ

كل الناس يدعون الحب، وقل منهم من يعرفه، وإنما مثلهم كمثل ذلك 

فجعل يأكل ويبث وجدا به حتى أ�ى على الزاد » جميل«ًالذي نزل ضيفا عند 

  :كله، فقال جميل وهو يتهكم بصبابته ويهزأ من غرامه

ـــــــرا ـــــــر أن جعفــ ـــــــن جعفــ ـــــــي مــ    يلــــح عــــلى قــــرصي ويبكــــي عــــلى جمــــل  وأعجبنــ

ــــو ــــرة الأكــــــل   كنــــــت عــــــذري العلاقــــــة لم تكــــــنفلــ ــــا وأ�ــــــساك الهــــــوى كثــ   ًبطينــ

  فمن ذا الذي عرف الصبابة، أو قدر الهوى حق قدره؟

أ�يس كل ما لدينا من ذلك تلك الطرف القليلة، التي نتناقلها جيلا بعد 

جيل عن أو�ك الشهداء الذين قضوا نحبهم في الحب، ثم مات الهوى من 

  ا مذكورا؟ًبعدهم كأن لم يكن شيئ

ُ إني لأعيذك أيها القارئ أن تحسب تلك الأسفار العديدة التي - واالله -أما 

ء الذين  ملئت بالنسيب، ثروة للأدب والشعر؛ فإنما هي صدى أو�ك الشعرا
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  البدائع
١٥٣  

وفوا لربهم، فأ�عموا النظر في تعرف الجمال، وتفهم الصبابة، ويا بعد ما بين 

  .المحكي والحاكي

 مع -ًلمخزومي من أحسن الناس تشبيبا، ويزعمون كان الحارث بن خالد ا

ُّ أ�ه كان يقول النسيب تظرفا ولا يعتقده، وكان أكثر شعره في عائشة -ذلك 

إني : لو خطبتها، فقال: بنت طلحة، فلما قتل عنها مصعب بن الزبير، قيل له

  .لأكره أن يتوهم الناس أني كنت معتقدا �ا أقوله فيها

لرجل أن من الشرف أن يقول بلسانه ما ليس في ًفيا عجبا، أحسب ذلك ا

  !قلبه، وأن من الضعة أن يكون قلبه مرشدا للسانه؟

ء   أن يبدءوا قصائد المديح بالنسيب، - من عهد بعيد -لقد اعتاد الشعرا

  .فكثر لذلك المتعشقون، وتعدد المتظرفون

ــــــــسيب المقــــــــــدم ــ ــــــــدح فالن ــــــــان مــ ـــــعرا متـــــــيم  إذا كــ ـــــال شــ ـــــى قـــــــد قــ ــ ـــــل فت   !ً أكــ

 أن ليس - مع ذلك -أُ�كر أن يكون لكل شاعر صبوة، ولكني أعرف ولا 

ٌالهوى في كل حين بلذاع، فخير للشاعر أن يكون وفق قلبه، ينسب إن اشتاق 

للنسيب، ويفتتح قصائده بما قيلت له، إن خبت نار وجده، أو دب السلو في 

ه   .هوا

أأ�ت :  وكان من الزاهدين-قالت سكينة بنت الحسين لعروة بن أذينة 

  :الذي تزعم أ�ك غير عاشق، وأ�ت تقول

ــــه ــ ــــا وجــــــدي فبحــــــت ب    قـــد كنـــت عنـــدي تحـــب الـــستر فاســـتتر  قالــــــت وأ�ثثتهــ

ك ومــــا أ�قــــى عــــلى بــــصري  أ�ــــست تبــــصر مــــن حــــولي؟ فقلــــت لهــــا   َّغطــــى هــــوا

  !واالله ما خرج هذا من قلب سليم قط
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 لبدائعا
١٥٤  

  :ولو أن سكينة سمعت قوله

ــــــــدي ـــــــ  إذا وجـــــــــدت أوار الحـــــــــب في كبــ ـــــــت نحــ ـــــــترد ذهبــ ــ ـــــــاء أ� ـــــــقاء ا�ــ   و ســ

ـــــــدق  هبنــــــــي بــــــــردت بــــــــبرد ا�ــــــــاء ظــــــــاهره ــ ـــــــشاء تت ـــــــلى الأحــ ـــــــار عــ ـــــــن لنــ   فمــ

ه   .لرحمته في وجده، ورثت له في هوا

ّوهنا أ�فت نظر القارئ إلى خطأ كتاب التراجم، فيما يزعمون من عشق 

الفرزدق وخلو جرير، في حين أن جريرا كان حلو النسيب، وكان الفرزدق 

  :قومفاتر التشبيب، فيا 

ـــــــــــؤاد وإنـــــــــــــما ـــــــــــي الفــ ـــــــــــلام لفــ ــــــيلا  إن الكــ   جعـــــــل اللـــــــسان عـــــــلى الفـــــــؤاد دلــ

  :فكيف تزعمون أن جريرا لم يعشق وهو القائل

ـــــــــــبلى فبلينـــــــــــــا  مـــــــــــــا للمنـــــــــــــازل لا تجيـــــــــــــب حزينـــــــــــــا ــ ـــــــــــدم ال ـــــــــــممن أم قــ   أصــ

ـــــــــاكنا ـــــــــن داء ســ ـــــــــين فهجــ ـــــــــــــــــا  لا، بــــــــــل بلــ ــ ـــــــــــــــــه دفين ــ ـــــــــــــــــرن من ــ ـــــــــــــــــيم وأ� ــ    لمت

  حيـــــــــــــين حيينـــــــــــــاإن مـــــــــــــتن متنـــــــــــــا أو   راحــــــــــوا العــــــــــشية روحــــــــــة مــــــــــذكورة

ـــــــــادروا ـــــــــك غــ ـــــــــدوا بلبــ ل معينــــــــــا  إن الــــــــــذين غــ   وشــــــــــلا بعينــــــــــك مــــــــــا يــــــــــزا

ــــــــــن لي ــــــــا  غيـــــــــــضن مـــــــــــن عـــــــــــبراتهن وقلــ ــ ــــــــوى ولقين ــــــــن الهــ ــــــــت مــ ــــــــاذا لقيــ   مــ

ًواالله لولا ما شغلت به من هذه الكلاب لشببت تشبيبا تحن : وكان يقول

  !منه العجوز إلى شبابها والجمال إلى أعطانها

هية كان يقول النسيب تظرفا لا عن عشق وهو أم كيف تزعمون أن أ�ا العتا

  :القائل في بعض قصائده

ـــــــرى ــ ـــــــما ت ـــــــالجمال فــ ــ ـــــــرد ب ـــــــن تفــ ـــــــا مــ ه جمــــــــــالا  يــ    عينــــــــــي عــــــــــلى أحــــــــــد ســــــــــوا

  وضربـــــــت في شـــــــعري لـــــــك الأمثـــــــالا  أكثــــــرت في قــــــولي عليــــــك مــــــن الرقــــــى
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ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــوة وقطيعــ ـــــــــــــــــــت إلا جفــ ـــــــــــــــــــــــــــــــت إلا نـــــــــــــــــــــــــــــــــشوة ودلالا  فأ�يــ ــ   وأ�ي

ـــــــدقي ـــــــأ�تك واصــ ـــــــولي إن ســ ـــــــاالله قــ ــــــ  بــ ــــــلالاأوجــ ــــــاب حــ ــ ــــــتلي في الكت   دت قــ

ـــــــــــــــــالا؟  أم لا ففـــــــــــــيم جفـــــــــــــوتني وظلمتنـــــــــــــي   وجعلتنــــــــــــــــــي للعــــــــــــــــــالمين نكــ

ـــــمع عذلـــــــه ـــــت أســ ــ ـــــو كن ــ ـــــم ل ــ ـــــم لائ ـــــــــالا  كــ ـــــــــد وقــ ـــــــــي ونهــــــــــى وعــ   َّقــــــــــد لامنــ

َّولعلكم فتنتم بما يذكر من براءته من الحب وإبائه النسيب �ا أمره بذلك  َ ُ

م صبابة، ثم عاد ّالرشيد، ولعمري لقد كان من أصدق الناس حبا، وأمتنه

أ�صفهم لنفسه وللأدب، فإن الرجل كان كبر، حينما أشار عليه الرشيد 

  .َبالنسيب، والكبر يودي بالحب، ويذهب بالصبابة

  :وكان المهدي قد ضربه مائة سوط لقوله

  ومــا لي عـــلى ظبـــي الخليفــة مـــن عـــدوى  ألا إن ظبيــــــــــــــــا للخليفــــــــــــــــة صــــــــــــــــادني

  .سائي يعبث؟ ونفاه إلى الكوفةأَبي يتمرس، ولحرمي يتعرض، وبن: وقال

َّثم تلطف أ�و العتاهة حتى اتصل بالرشيد في خلافة أ�يه، وتمكن من قلبه، 

وبلغ المهدي خبره فأحضره وأ�به على ما قال من النسيب بعد نهيه عنه، فيا الله 

  .من ظلم العواطف

ُإن شئت أدبناك بضرب وجيع، لإقدامك على ما نهيت عنه : ثم قال له

 ثلاثين أ�ف درهم، جائزة على مدحك لنا، وإن شئت عفونا عنك وأعطيناك

  .فقط

بل يضيف أمير المؤمنين إلى كريم عفوه جميل معروفه، ومكرمتان : فقال

َأكثر من واحدة، وأمير المؤمنين أولى من شفع نعمه، وأ�م كرمه، فأمر له بثلاثين 

  .أ�ف درهم وعفا عنه
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تاهية الزهد والتصوف، وترك الغزل، ّو�ا قدم الرشيد الرقة، أظهر أ�و الع

فأمره الرشيد أن يتغزل، فأ�ى، فأمر بحبسه، ثم نمى إليه بعد أ�ام أ�ه سمعه 

  :يتغنى بقوله

ـــــــــــضرتي ل مــ ـــــــــــزا ـــــــــــا لي لا تــ    تكــــون عــــلى الأقــــدار حــــتما مــــن الحــــتم  خلــــــــــــيلي مــ

ــــــي ــ ــــــد ظلمتن ــــــا قــ ــــــق االله مــ ــــــاك بحــ   فهـــــــذا مقـــــــام المـــــــستجير مـــــــن الظلـــــــم  كفــ

ـــــــــبيل االله جـــــــــــ   ألا مــــسعد حتــــى أ�ـــــوح عــــلى جـــــسمي  سمي وقـــــــــــوتيألا في ســ

بالأمس ينهاك أمير المؤمنين المهدي عن الغزل فتأ�ى : فأمر بإحضاره وقال

  .إلا لجاجا ومحكا، واليوم آمرك به فتأ�ى جرءة وإقداما

ْيا أمير المؤمنين إن الحسنَات يذهبن السيئات: فقال ُ َ.  

ة، وأ�ا اليوم شيخ كنت أقول الغزل ولي شباب وجدة، وبي حراك وقو

  .ضعيف لا يحَسن بمثلي التصابي

 لحازم ندب، عصيت الخليفة - واالله -مرحى، مرحى يا أ�ا العتاهية، إنك 

  .وأطعت الأدب، والأدب خير من الامتثال

خرجت على الرشيد، فلم تقل بلسانك ما ليس في قلبك، ولم يستطع 

ء أن يخرجوا على تلك العادة القديمة، من است هلاك المديح بالنسيب، الشعرا

ه من القول الذي لا لب له، والشعر الذي لا روح فيه، ولو أنهم  ُفكان ما نرا

أطاعوا ضمائرهم عند حرارة الصبابة، فقالوا في ذلك ما شاءت لهم المشاعر 

والأهواء، ثم سكتوا عند خمودها؛ لكانوا في الأولى صادقين، وفي الثانية 

  .منصفين
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   الدكتور ولسنإلى

ـــــذهب  إن الهــــدايا التــــي راعتــــك قــــد ضــــمنت ـــــر ك الــ ـــــا غــ ـــــك �ــ   ذهــــــاب عقلــ

ــــــسب  ســـــيقت إليـــــك فلـــــم يحـــــرج بهـــــا شرف ــــــن ولا حــ ــ ــــــك ولا دي ــ ــــــذود عن ــ   ي

ـــــــشب  عهــدي بقومــك لا يرضــون عــن رجــل   أجــــــــل مــــــــا يبتغيــــــــه ا�ــــــــال والنــ

هــــــــا وتنتحــــــــب  فــالق العقــاب عــلى مــا نلــت مــن تحــف   تــــــــشكو الجــــــــمارك بلوا

  ة المحترم الدكتور ولسنإلى حضر

ش الغــض مـن وهـج الجمــر  لعمــري لــئن أمــسيت بالــسقم ســا هــرا   تخـال الفـرا

ــــة ــــــالأمس أمــ ــــاك ب ــــد أســــــهرت يمنــ   رأت غبنهـــــا فـــــيما قـــــضيت مـــــن الأمـــــر  فقــ

   حليـــــف الـــــضنى بـــــين المهانـــــة والثـــــبر  فمـــت غـــير محمـــود وإن شـــئت فلـــتعش
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��ن  �ا����� ذو 

ُيذكر كاتبه أ�ه يخاطبني لأول » شايبعلي ال«جاءني كتاب خاص بتوقيع 

مرة، ويرجوني أن لا أرد على الآنسة منيرة، ويود لو قصرت جهودي على بسط 

رسائل وجيزة لا تشفي » الصباح«التي تنشر منها جريدة » مدامع العشاق«

الغليل، وقد بلغ من أدب الكاتب أن ترك لي الحرية في العمل بنصيحة أسداها 

وبالأمس لقيني صديقي . ة روحية قديمة العهد بالوجودَّإلي َ طوعا؛ لصداق

وأخبرني أ�ه طرب للمعركة التي قامت بيني وبين » عبد المجيد عيسى البيه«

  .الآنسة منيرة على قدم وساق

ومما يجَمل ذكره أن الأديب علي الشايب يريد أن أعنىَ بمدامع العشاق في 

 بالرد على الآنسة منيرة لأصرف حين أن الصديق عبد المجيد البيه يريد أن أعنَى

عن مدامع العشاق، وكان يود صديقي عبد المجيد أن يكون لهذه الأ�حاث 

 هدانا االله وإياه إلى -الطريفة بديل، هو البحث في الزهد والقناعة والعفاف 

ء السبيل   .سوا

وأعود إلى خطاب الأديب علي الشايب، فأشكر له غيرته على صديق لم 

 سجية كريمة هي الغرة - واالله -غير الأواصر الأدبية، وتلك تؤلف بينه وبينه 

ئز والطباع، غير أني مع الشكر لغضبته الشريفة أؤكد له أني تلقيت  في جبين الغرا

. خطاب الآنسة منيرة بأحسن قبول، وكدت أذوب خجلا وحياء لعتابها الرقيق

الآنسة مي وأ�ا الذي ما زلت أعض بنان الندم على كلمة قاسية وجهتها إلى 

الكاتبة المجيدة، وأ�ا أ�قد خطبة أمين الريحاني في جريدة الأفكار، وكم فرحت 

  :حين انتصر لها كاتب في جريدة النظام قائلا
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  .إن أدبي في خطاب الآنسة مي لا يتناسب مع الليسانس في الآداب

ــــــــديها ولا مــــــــــال ــــــــدك تهــ ــ ــــــــل عن ــ ــــال  لا خي   فليحـــــسن النطــــــق إن لم يحـــــسن الحــ

ة غريبة أن يخاطب المرء سيدة أو فتاة، فيحاول الغض من حقا إنها لج رأ

مقامها الذي أعزه االله بالرفق والوداعة والجمال، فما أقساني يا صديقي وما 

تريد أن لا أرد على الآنسة منيرة؛ لأنها تتطاول ظلما على طلبة الحقوق، ! أقساك

  :وأريد أن تطمئن، وأن تقرأ قول حافظ بك إبراهيم

ـــــــــــضيع  ـــــــــــف يــ ـــــــــــقوكيــ ـــــــــــلاب حــ ـــــــــوق  للطــ ـــــــــلاب الحقــ ـــــــــصر طــ ـــــــــم في مــ   وهــ

إنهن يغلبن الكرام، ويغلبهن اللئام، وأ�ا لست بلئيم : وقديما قال معاوية

  .حتى أغلب الآنسة منيرة، فاللهم اشهد أ�ني مغلوب

ــــــــــم  ســــــــلمت ســــــــيفي! الأمــــــــان! الأمــــــــان ــــــــــسليم راغــ ء تــ ــــــــــوا ــــــــــت اللــ   وطويــ

تعجلت بالحكم  أن الآنسة منيرة - بكل أدب وإجلال -بيد أني ألاحظ 

، مع أن أسلوبه بريء من »إذ تعتقد أن كتابته ثقيلة معقدة«على كتابة ابن المقفع 

الثقل والتعقيد، وإنني أتمنى لو عني طلاب الأدب جميعا بقراءة كتب ابن 

ّالمقفع؛ إذ كان تعبيره أدق تعبير بعد القرآن المجيد، وإني لأشبهه بالصيدلي 

ء الدواء بحيث لو حذف جزء لأصبح الدواء البارع الذي يحُكم الجمع بين ٌ أجزا

ضارا أو غير مفيد، وقد يتعذر أن تجد في كتب ابن المقفع جملة تنقصها كلمة، أو 

يمكن الاستغناء فيها عن كلمة، وحبذا لو رجعت إليه الآنسة منيرة مرة ثانية 

  .لتعرف صدق ما أقول

ئين، قال ابن المقفع وإني لناقل هنا نماذج من أسلوبه الدقيق متعة للقار

ِّومن العجب أن الرجل الذي لا بأس بلبه ورأ�ه يرى «: يصف المغرمين بالنساء ُ

o b e i k a n . com



 لبدائعا
١٦٠  

ة من بعيد متلففة في ثيابها، فيصور لها في قلبه الحسن والجمال، حتى تعلق  المرأ

َبها نفسه من غير رؤية ولا خبر مخبر، ثم لعله يهجم منها على أقبح القبح وأدم 

ظه ذلك ولا يقطعه عن أمثالها، ولا يزال مشغوفا بما لم يذق، الدمامة، فلا يع

ة واحدة لظن أن لها شأ�ا غير شأن ما ذاق،  ًحتى لو لم يبق في الأرض غير امرأ

اجعل غاية «: وقال في اختيار الصديق» وهذا هو الحمق والشقاء والسفه

 تشبثك في مؤاخاة من تؤاخي ومواصلة من تواصل؛ توطين نفسك على أ�ه لا

سبيل لك إلى قطيعة أخيك وإن ظهر لك منه ما تكره؛ فإنه ليس كالمملوك الذي 

ة التي تطلقها إذا شئت، ولكنه عرضك ومروءتك،  تعتقه متى شئت، أو كالمرأ

نه وأخدانه َفإن عثر الناس على أ�ك قطعت رجلا من . فإنما مروءة الرجل إخوا

ة الخيانة للإخاء إخوانك وإن كنت معذورا، نزل ذلك عند أكثرهم بمنزل

 تصبرت على مقارته على غير الرضى عاد - مع ذلك -والملال فيه، وإن أ�ت 

وقال عن فضيحة » ذلك إلى العيب والنقيصة، فالاتئاد الاتئاد والتثبت التثبت

ُلا تكثر من ادعاء العلم في كل ما يعرض بينك وبين أصحابك؛ «: الأدعياء

ْنازعوك فيما ادعيت فيهجم منك على ُفإنك من ذلك بين فضيحتين، إما أن ي

ُالجهل والصلف، وإما ألا ينازعوك ويخلوا في يديك ما ادعيت من الأمور 

  !فينكشف منك التصنع والمعجزة

وإن أردت أن تلبس ثوب الوقار والجمال، وتتحلى بحلية المودة عند العامة، 

قا كعيي، ًوتسلك الجدد الذي لا غبار فيه ولا عثار؛ فكن عا�ا كجاهل وناط

 إذا -فأما العلم فيزينك، وأما قلة ادعائه فتنفي عنك الحسد، وأما المنطق 

هذه »  فيبلغك حاجتك، وأما الصمت فيكسبك المحبة والوقار-احتجت إليه 

طريقة ابن المقفع في كتابه، وقد ترى فيها الآنسة منيرة أ�فاظا غير مأ�وفه، 

 نحن أن نتأ�ف اللغة حتى لا ولكن ابن المقفع عن ذلك غير مسئول، فعلينا
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وإذا كانت الآنسة منيرة تأ�ف أن تتلقى من مثلي . تصبح فيها كلمة غريبة

نصيحة بعد ما أفنيت شبابي في دراسة الآداب العربية والفرنسية؛ فلأوجه 

نصحي إلى من منحهم االله نعمة التواضع، وحبب إليهم الاستماع �ا يقول 

  .الأدباء

المتواضعين من الاغترار بالأساليب المزخرفة؛ فإن ُوإني لأحذر تلامذتي 

الفرح بالنقوش والزخارف في الفصاحة والبلاغة يدل على أن القارئ قليل 

َالخبرة بمواطن الحسن في طرائق البيان، ومثل الأساليب الكتابية مثل الأشياء 

ُالمعروضة للناظرين يفتن الطفل بأجملها لونا وأصغرها قيمة، ويعجب الرجل ًُ 

  .َبأمتنها سبكا وأ�رعها جودة

والكاتب المبدع هو الذي يجمع بين جمال اللفظ وجمال المعنى؛ كالصانع 

  .الموفق يجمع بين متانة ا�ادة وجمال الصورة

 -ويرحم االله شبابنا المسرفين الذين يجرون في الكتابة على غير هدى وفيهم 

 يكون لكل شيء في  طلبة المدارس العالية، ولكن هكذا قدر أن-مع الأسف 

ّمصر ميزان إلا الشعر والنثر، وأن كل امرئ في مصر مسئول إلا الكتاب 

ماذا : والشعراء، ولقد لقيني بالأمس صديقي الشيخ محمد الجعار فسأ�ته

َأ�دعت من الشعر؟ فأ�شدني هذا البيت في فتاة ذكر أنها في ميعة الشباب َ.  

ــــــــــــــــــــــــــــسي ــــــــــــــــــــــــــــة نفــ   بنـــــــــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــــــــشرين وخمـــــــــــــــــــــــــــس  فرجـــــــــــــــــــــــــــــت كربــ

أ�ه لم يحدد سنها بخمس وعشرين سنة إلا خضوعا للقافية، كما فعرفت 

  .أطالت الآنسة منيرة خضوعا للرغبة في الانتقام من المخلص زكي مبارك
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 ا��دب ا�����

أكنت تحسبنا في حاجة إلى أن نبني دارا جديدة للبر�ان لو أن قصر 

  موجود؟» اللابيرانت«

 ترى من الحزم أن نبني قناطر إننا لو فعلنا ذلك لكنا من المسرفين، وهل

أخرى بمحاذاة القناطر الخيرية وهي ما هي في متانة البناء؟ وهل ترى من 

ُحسن الإدارة أن نحفر مجرى آخر للنيل يساير فرع رشيد أو فرع دمياط، على 

حين لم يشك أحد الظمأ بالقرب من هذين الفرعين؟ وهل تجد من الرأي أن 

وإن كان مسجد محمد علي يسع أضعاف يُبنى مسجد جديد فوق القلعة 

  المصلين هناك؟

الأمر واحد أيها القارئ في عالم المحسوسات وفي عالم المعقولات، فما بالنا 

ُنبني ما لا حاجة إليه في الآداب باسم التجديد والإبداع؟ وأريد أن أقدم لك 

 هذا الموضوع بشيء من التفصيل، هل تذكر أن النقاد الأقدمين فضلوا جريرا

فلم يبكها إلا بقصيدة جرير في » النوار«على الفرزدق؛ لأن هذا ماتت امرأ�ه 

  :بكاء امرأ�ه

ر  لــــــــــــولا الحيــــــــــــاء لهــــــــــــاجني اســــــــــــتعبار    ولـــــــــــزرت قـــــــــــبرك والحبيـــــــــــب يـــــــــــزا

وهذا لا يدل عندي على أن الفرزدق أضعف من جرير في الرثاء، ولكنه 

ف؛ وإلا فما الحاجة إلى  أن ينظم في رثاء يدل على حبه للقصد وبغضه للإسرا

  .امرأ�ه قصيدة جديدة وأمامه قصيدة جرير تساعده على البكاء
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إن عرائس الشعر في عالم المعقولات تشبه الأنهار في عالم المحسوسات، 

ُفكما لا يجوز أن تحفر نهرا جديدا تتلف في سبيله ما شئت من المباني والمزارع من  ً

ة تسهر من أجلها ليلك من غير حاجة ماسة؛ لا يجوز أن تنشئ قصيدة جديد

غير سبب معقول، وليس معنى التجديد والإبداع أن تزيد أو تنقص ما أجاد 

ًفيه من قبلك الكتاب والشعراء، وإنما تكون مبدعا حين تنشئ آثارا جديدة فيما 

  .ّغفل عنه الأقدمون أو قصر فيه المحدثون

  :ولأضرب لك الأمثال

النيل من أخ كان وفاؤه طيب ُأ�م تشك مرة غدر الصديق؟ أ�م تحاول 

الحياة، ثم عاد غدره نكد الحياة؟ فإن كنت وقفت هذا الموقف في حياتك 

  الوجدانية، فهل تذكر أ�ك فزعت بعد نية القطيعة إلى الصفح الجميل؟

ٌكثير منا عالج هذا الموقف العصيب، ثم هم بأن يحبر عنه رسالة، أو ينظم 

أن يفعل ذلك وقد سبقه الشريف فيه قصيدة، ولكن ألا يكون من العبث 

  الرضي إلى الغاية القصوى في استبقاء الصديق؟

  :وإليك ما قال الشريف

ـــــا  وكــم صــاحب كــالرمح زاغــت كعوبــه ـــــز أن يتقومــ ـــــول الغمــ ـــــد طــ ـــــى بعــ    أ�ــ

ـــــــــــــا ـــــــــــــاهرا متبلجــ ـــــــــــــه ظــ ــ ـــــــــــــت من    وأدمـــــــــــــــــج دوني باطنـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــتجهما  تقبلــ

  تمـــــــاأقمـــــــت عـــــــلى مـــــــا بيننـــــــا اليـــــــوم مأ  ولـــــــــو أ�نـــــــــي كـــــــــشفته عـــــــــن ضـــــــــميره

   ومــــــــن حمــــــــل العــــــــضو الألــــــــيم تــــــــأ�ما  كعـــــــضو رمـــــــت فيـــــــه الليـــــــالي بقـــــــادح

ــــــــــه ـــــــــما  إذا أمـــــــــــر الطـــــــــــب اللبيـــــــــــب بقطعــ ـــــــــه ولعلــ ـــــــــنا بــ ـــــــــسى أضــ ـــــــــول عــ   أقــ

ــــه خــــــوف نقــــــصه   ومــــن لام مــــن لا يرعــــوي كــــان أ�ومــــا  صــــــبرت عــــــلى إيلامــ

   وإن قطعــــت شــــانت ذراعــــا ومعــــصما  هــــي الكــــف مــــض تركهــــا بعــــد دائهـــــا
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ــــــــلى  ــــــــا عــ ــــــــرء مطويــ ــــــــهدع المــ ــــــــا ذممتــ ـــــــدما  مــ ــ ـــــــضال فتن ـــــــداء العــ ــ ـــــــشر ال   ولا تنــ

ـــــــــــه ــ ـــــــــــك إلا قطعت ـــــــــــضو لم يؤلمــ ـــــا  إذا العــ    عــــــلى مــــــضض لم تبــــــق لحــــــما ولا دمــ

خبرني بربك ما الذي ينقص هذه الصورة الشعرية حتى تحاول بناءها من 

  جديد؟

وما الذي بقي في نفسك بعد هذا التفصيل حتى تتورط في الفضول؟ إذا 

  .َدتك حين يبدو لك ما يسوء من صديق قديمفلتكن هذه القطعة أ�شو

وبعد هذا، أ�ذكر أ�ك ظمئت إلى بعض الثغور، وأ�ك حين وردت عدت 

  وأ�ت صديان هائم، ثم هممت بأن تقول شعرا في هذا المعنى الجميل؟

  :قل الحق، فكلنا ظماء، ولكن هل وجدت أ�دع من قول ابن الرومي

ـــــــــــشوقة    العنــــــــــاق تــــــــــدان إليــــــــــه وهــــــــــل بعــــــــــد  أعانقــــــــــــه والــــــــــــنفس بعــــــــــــد مــ

ــــــــرارتي ــــــــزول حــ ــــــــي تــ ــــــــاه كــ ــــــــثم فــ    فيـــــــــــشتد مـــــــــــا أ�قـــــــــــى مـــــــــــن الهـــــــــــيمان  وأ�ــ

  ليرويـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــا تلـــــــــــــــــثم الـــــــــــــــــشفتان  ولم يــــك مقــــدار الــــذي بي مــــن الجــــوى

ــــــه ــــــشفي غليلــ ــ ــــــيس ي ــــــؤادي لــ ــــــأن فــ ــــان  كــ   ســــــوى أن يــــــرى الــــــروحين يمتزجــ

وماذا عسى أن تصنع إذا حاولت بسط هذا المعنى البديع؟ إنك لابد 

مت على هذه المحاولة، ويجب أن تعلم أن الثوب حين يلابس مفسده إذا أقد

الجسم لا يجمل به بعد ذلك أن يتسع ولا يحسن به أن يضيق، وكذلك الصورة 

  .الشعرية حين تلابس المعنى المراد

وهل تذكر أ�ك هجرت بعض البيوت غير قال ولا صادف، ثم أقبلت على 

ك حبيبك إرضاء بعض البيوت غير عاشق ولا وامق، وأ�ك عجبت لتر
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لبغيضك، حين أقبلت على بيت عدوك وأوليت بيت حبيبك الصدود؟ وهل 

  :تجد في مثل هذا الموقف أجمل من قول الأحوص

ـــــــــزل ـــــــــذي أ�عــ ـــــــــة الــ ـــــــــت عاتكــ ـــــــــا بيــ ــــــل  يــ ــــــؤاد موكــ ــــــدى وبـــــــه الفــ   حـــــــذر العــ

ــــــي ــــــصدود وإنن ــــــصدود لأميــــــــل  أصــــــبحت أمنحــــــك ال ــ ــــــع ال ــــــك مــ ــ ــــــسما إلي   قــ

  ى مقالــــــــــة كاشــــــــــح لا يعقــــــــــل أخــــــــــش  فـــصددت عنـــك ومـــا صـــددت لبغـــضة

ــــه حــــــديث معــــــضل  وتجنبـــــــــــــــــــي بيـــــــــــــــــــت الحبيـــــــــــــــــــب أوده   أرضى البغــــــيض بــ

ــــــولا رقبتــــــي ــــئن صــــــددت لأ�ــــــت ل ــ   أهــــــــوى مــــــــن اللائــــــــي أزور وأدخــــــــل  ول

فما الذي فات الشاعر في هذا الموقف حتى تضع له غير هذه الأ�يات؟ ففي 

 ولعلك لا البيت الأول خلاصة الحديث، وفي الأ�يات التالية إيضاح وتفصيل،

  :تجد أحكم من قوله

   أرضى البغـــــيض بـــــه حـــــديث معـــــضل  وتجنبـــــــــــــــــــي بيـــــــــــــــــــت الحبيـــــــــــــــــــب أوده

ِّوهل تذكر أن صديقا لج في عتابك وكنت في وده من الأوفياء، وأ�ك  ُ َّ

ف عن العتب  أردت إقناعه بأن الحياة قصيرة، وأن الحزم كل الحزم في الانصرا

  واغتنام أوقات الصفاء؟

 في جميع النفوس، ولكن هل تجد فيه أجمع من قول هذا معنى فطري يجول

  :سعيد بن حميد

ـــــــــــــل ــ ـــــــــــــاء قلي ـــــــــــك فالبقــ ــ ــ ـــــــــــــل عتاب   والــــــــــــــدهر يعــــــــــــــدل تــــــــــــــارة ويميــــــــــــــل  أقلــ

ــــــت صروفــــــــه ــــــن ذممــ ــــــن زمــ ــــــك مــ ــ ــــــــــــزول  لم أ� ــ ــــــــــــين ي ــــــــــــه حــ ــــــــــــت عليــ   إلا بكيــ

ــــــــــــــــت مــــــــــــــــــدة ــــــــــــــــل نائبــــــــــــــــــة أ�مــ ــــــــــــت تحويــــــــــــــل  ولكــ ــــــــــــل حــــــــــــــال أقبلــ    ولكــ

  حــــــــــــــصيلإن حــــــــــــــصلوا أفنــــــــــــــاهم الت  والمنتمــــــــــــــــون إلى الإخــــــــــــــــاء جماعــــــــــــــــة
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ــــــــــــرن عــــــــــــــلي منــــــــــــــك عويــــــــــــــل  فلــــــــــــئن ســــــــــــبقت لتبكــــــــــــين بحــــــــــــسرة ــ    وليكث

ــــــــق ــــــــــول  ولـــــــــتفجعن بمخلـــــــــص لـــــــــك وامــ ــــــــــاء بحبلـــــــــــه موصــ    حبـــــــــــل الوفــ

ـــــــــــــل   ليمضين- ولا سبقت -ولئن سبقت    مــــــــــــــن لا يــــــــــــــشاكله لــــــــــــــدي خليــ

ـــــــــــــــل مـــــــــــــــــودة ـــــــــــــــذهبن بهـــــــــــــــــاء كــ ــ ــــــــــــــــــــأهول  ولي ــــــــــــــــــــا ا�ــ ــــــــــــــــــــدن جمالهــ   وليفقــ

ــــــــــــا ــــــــــــاب وودنــ ــــــــــــف بالعتــ    دليـــــــــــل بـــــــــــاق عليـــــــــــه مـــــــــــن الوفـــــــــــاء  وأراك تكلــ

ـــــــــــــــصيرة ـــــــــــــــاة قــ ـــــــــــــــام الحيــ ـــــــــــــا ويطـــــــــــــــول  ولعــــــــــــــــل أ�ــ ــ ـــــــــــــر عتبن ــ ـــــــــــــلام يكث   فعــ

أ�م تر إلى الشاعر وقد سد في وجه صديقه منافذ الفراق؟ أ�م تر إليه وقد 

تحسر على أ�ام كان يظنها ظوالم وهو الآن يبكيها بالدمع السخين؟ فما معنى 

وفه من أن ذلك؟ أ�يست هذه دعوة رفيقة إلى اغتنام الصفو العتيد؟ ولا تنس خ

يموت أحد الصديقين فتكون قاصمة الظهر، وغائلة الفؤاد؟ وتأمل رفقه في 

  :قوله

ــــــــــــل   ليمضين– ولا سبقت -ولئن سبقت  ــ ــــــــــدى خلي ــ ــــــــــــشاكله لــ ــ ــــــــــــن لا ي    مــ

بربك هل تجد أرفق من هذا الدعاء؟ وهل ترك لك الشاعر شيئا تقوله في 

  هذا الباب؟

ًإذا لا تحاول أن تضع شعرا جديدا في هذا الم عنى الذي وفاه سعيد بن حميد ً

  .حتى لا يقبل المزيد

 في أ�ك رزئت مرة برجل أكول، فإن لم يكن - أيها القارئ -ولا أشك 

ذلك فاعلم أ�ه سيكون، وأني مقدم لك قول ابن هانئ الأ�دلسي في هذا 

  :المخلوق

ـــــعري إذا أومـــــــا إلى فمـــــــه ـــــا ليـــــــت شــ ــ ـــــــــــــــــــادين  ي ــ ت أم مي ـــــــــــــــــــوا ـــــــــــــــــــه لهــ    أحلقــ
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د  ــــــــــزا ــ ــــــــــث ال ــ ــــــــــا وخبي ــــــــــضرمهاكأنهــ ــ    جهـــــــــــنم قـــــــــــذفت فيهـــــــــــا الـــــــــــشياطين  ي

ـــــــــــارك االله ــ ــــــــــاحون  مـــــــــــــا أمـــــــــــــضى أســـــــــــــنته! تب ــــــــــه طــ ــ ــــــــــك من ــــــــــل فــ ــــــــــأ�ما كــ   كــ

رم أم ــــــــسكاكين  أ�ـــــــــن الأســـــــــنة أم أ�ـــــــــن الـــــــــصوا ــ ــــــــن ال ــــــــاجر أم أ�ــ ــــــــن الخنــ   أ�ــ

ـــــــــــشوي في يـــــــــــــده ـــــــــــل المــ ـــــــــــأ�ما الحمــ ـــــون في ا�ـــــاء �ـــــا عـــــضه النـــــون  كــ    ذو الن

ــــــــــــــين وللبلاعـــــــــــــــيم تطريـــــــــــــــ  َّيخفـــــــــض الـــــــــوز مـــــــــن قـــــــــرن إلى قـــــــــدم   ب وتلحــ

ــــــــــن طبائعــــــــــــه ــــــــــن مــ ــــــــــل ركــ ــــــــــأ�ما كــ ـــــــانون  كــ ـــــــضو منــــــــه كــ    نــــــــار وفي كــــــــل عــ

   قرنفـــــــــــــــــل وجـــــــــــــــــواريش وكمـــــــــــــــــون  كــــــــأ�ما في الحــــــــشا مــــــــن خمــــــــل معدتــــــــه

ـــــا ـــــت خواطرنــ ـــــد ريعــ ـــــا فلقــ ذين  قومــــــوا بنــ ـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــبرا ـــــــــــــــــا أعنتهــ ــ    وجاذبتن

هذه نماذج من الأدب القديم، وقد قدمت لك أن من العقل أن ننتفع بما 

ًالممتع الرصين، ومن الأدب ما صار ميراثا للإنسانية للأسلاف من الأدب 

ِجمعاء، فلننتفع به كما هو ولنعفه من التغيير والتبديل، وإذا شئنا أن يكون لنا 

أدب جديد فليكن في موضوعات جديدة لم يتناولها الأقدمون، وإلا أضعنا ما 

  .طمحوا إليه من الخلود، وأسأ�ا الانتفاع بما قدموا من جهود

قا للقدماء، بل رفقا  بالورق والحبر والمطابع يا حمََلة الأقلام، لا تكونوا أ�وا

ًكونوا شيئا يذكره التاريخ، لا خير في الكاتب إن حرم الصدق والأمانة، وليس 

في السارقين صادق أمين، اكتبوا بأ�فسكم ولأ�فسكم، فإن لم تستطيعوا ففي 

  ! لو تعلمون-الأدب القديم ما يروي ظمأكم 

َعة والإنسان كل ما وجد في الإنسان، أو خلق له، أو أحاط به يبلى الطبي

ويتغير ويبيد، فهو يمشي من الربيع إلى الخريف، والقوانين، والعادات، والفنون 

الجميلة والممالك؛ كل هذه تنتقل من الجدة إلى البلى ومن الشروق إلى الغروب، 

  !ًوأحيانا تخترم وهي في عنفوان الشباب
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ن الطبيعة تظل متمتعة بالثبات والخلود، على الرغم من وفرة ومع ذلك فإ

  .الاستحالة والتطور والانقلاب
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عزم القط، بعد أن هزم الفيران، في موقعة الصحراء، وبعد أن يئس من 

اغترارهم به، واقترابهم منه، أن يزور بيت االله الحرام؛ ليكفر عن سيئاته 

ته القابلة، بأداء فريضة الحج، فوزع المنشور الآتي على ا�اضية، وليمهد لحيا

  :الفيران

�ا تبيناه من قبح الظلم وحسن العدل، و�ا عرفناه من دمامة الرذيلة 

ووسامة الفضيلة؛ قد رأ�نا أن نؤم الديار الحجازية لأداء تلك الفريضة 

  .الإسلامية

َّإنا نرى من واجب وإذ كنّا قد أفرطنا في تعذيبكم، وأسرفنا في تقتيلكم؛ ف

َالتوبة ولازم الأوبة، أن نعتذر إلى جنابكم، لنسلم من دعائكم، فإن دعوة  ْ

 إن لم يسمح -المظلوم ليس بينها وبين االله حجاب، ولا يغني عن الظالم 

  . رجع ولا متاب، فتفضلوا بالسماح، ليطيب الرواح، فننال الفلاح-المظلوم 

  :فلما قرءوه كانت هذه المحاورة

  .سجع جميل: ولالأ

  .وفعل قبيح: الثاني

  .أفلح إن صدق: الثالث

بع   .لطا�ا ظلم: الرا
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  .عفا االله عما سلف: الخامس

  .تصحبه السلامة: السادس

فلنُودعه من بعيد؛ فإن العهد بظلمه قريب، وإننا نخشى إن : السابع

  .ُواجهناه بالتوديع، أن يكون نصيبنا القتل الذريع

  .هذا هو الرأي: الجميع

هب القط إلى مكة، فأقبل على االله بلسانه، وأعرض عنه بجنانه، ثم عاد ذ

ِّبباطن متجهم، وظاهر متبلج، فانقطع إلى التبتل والعبادة والتقشف والزهاد، 

  :فدار بين الفيران هذا الحديث

ِّحقا إن الحج يكفر ما قبله: الأول ُ.  

  )!هتاف(إلا القتل والظلم : الثاني

  .غفر أن يشر ك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءإن االله لا ي: الثالث

بع   ).تصفيق حاد! (لمن يشاء: الرا

  .إنه يقيم الصلاة: الخامس

  .ويؤتي الزكاة: السادس

  .سبحان مقلب القلوب: السابع

  .سبحان غفار الذنوب: الثامن

  !هلم نصافحه: التاسع

  .هذا أقل ما يجب: العاشر
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 على دخيلة أمره وطوية نفسه؛ فإنه لا انتظروا أيها السادة، حتى أقف: الثاني

يصح للعاقل، أن يغتر بالظواهر، ويترك الجواهر، وإن هذا القط قد خدعنا 

  .َحينًا من الدهر، فأولى أن لا نغتر به آخر العمر

  .لا داعي لهذا الحذر: الثالث

بع اسكت يا جاهل؛ فإنك لا تعرف مكر القطط، ولا سيما الصالحين : الرا

  .لقانتين من كهولهممن شيوخهم، وا

  ).هتاف(لعنهم االله أجمعين : الثامن

  .فليذهب أحدنا لاختباره: الأول

  .هذا أسلم: الجميع

ًثم اختاروا من بينهم فأرا دقيق الفهم، غزير العلم، كان قد زار الديار 

الأوروبية، والأقطار الأمريكية، وتلقى الفلسفة الهندية، مما جعله أكفأ من كثير 

  .ولا قلة ا�ال وندرة السلاح، وهما عماد القوة، وسناد النجدةمن القطط، ل

ُفما زال يمشي تارة على بطنه، وأخرى على رجله، يرفع رأسه حينًا، ويخفضه 

حينًا، وهو في كل ذلك خائف وجل، حتى صار على مقربة منه، وكان القط في 

  .تلك اللحظة يقرأ ورد الصبح، ويتلو حزب أول النهار

  .حج مبرور: صوت منخفضفقال الفأر ب

كأني أسمع صوت فأر، فلأعرف مكانه، يا : فأ�صت القط، وقال في نفسه

  .لها من فرصة يجب أن أستعد له

غير أن الفأر طال صمته، فاستأ�ف القط التلاوة، فجمع الفأر قوته مرة 

  .حج مبرور، وسعي مشكور: ثانية، وقال بصوت أرفع من الأول
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  .رع نحوه، فلاذ الفأر بالفرارفعرف القط ناحية الصوت، فه

وصل الفأر إلى رفاقه وقد امتقع لونه وانصدعت كبده، فالتفوا حوله 

  .لينظروا ما شأ�ه، فإذا به يحتضر

كيف رأ�ت القط، أيها الأخ المحترم، فنظر إليه : قال أحدهم وهو يودعه

تسأ�ني عن القط، الوجه وجه حاج، والفعل فعل : نظرته الأخيرة ثم قال

  !نشيطا

  . » وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يعقلون«
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  والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصماء  يـــــــــــــــــــــــــــــــــا طفلـــــــــــــــــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــــــــــــــــسناء

ــــــــــــــــــــــــــــسان    وخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك الفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  مـــــــــــــــــــــــــــــا طرفـــــــــــــــــــــــــــــك النعــ

ـــــــــــــا الأم ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــ   ذات اللثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  إلا بقاي

*   *  *  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهتها في ال ــــــــــــــــــــل  أشــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المعتــ   وجفنهــ

ــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــل  وردفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الثقيــــــــ ــــــــــــــــــــــــــصرها النحيــــــــــــــــــــــــــ   وخــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  فاستوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيها الحبــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتودعيها الرب   واســ

ـــــــر ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــاهى العمــ ـــــــ ــ ـــــــــــــــد تن ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــدهر  فقــ ـــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــ    ونـــــــــــــــــــــــــــــــــال مــــــــــ

*   *   *  

ـــــــــــــــــــــــــــــــين ـــــــــــــــــــــــــــــــرة في العــ ـــــــــــــــــــــــــــــــا زهــ   ونغمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في الأذن  يــ

ـــــــر ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر  وطفلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في المنظـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة في المخــ   وغــ

م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسك الغــ ــــــــــــــــــــــلام  لا مــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ظــــــــــــــ ــ   !فإن
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الغايات النبيلة التي يسعون إليها في الحياة، وبعبارة : نريد بمقاصد الشعراء

  :أوضح

. الصور الجميلة التي تتمثلها أرواحهم كلما هموا بضرب الأمثال للناس

ولست أريد في هذه الكلمة أن أ�تزع صورة للشاعرية الحقة، من بين ما قرأت 

ء العرب والفرنجة؛ فإن ذلك وإن صح أن يكون هاديا لبعض  ًمن شعرا

 على الجملة -وهو ٌالعقول، فإنه كثير في الكتب المختارة من دواوين ومجاميع، 

  . في مقدور كثير من عشاق الأدب والبيان-

 معنى الشعر في القرآن، أو - إلا قليلا منهم -لم يعرف الأدباء ولا العلماء 

َما يقصد العرب من وصف النبي بأ�ه شاعر، أو الصورة التي تمثلوها حينما 

من يظن ُويخطئ . ظنّوا القرآن قصيدة طويلة، وحسبوا أن النبي شاعر مطيل

أنهم كانوا مستهزئين بالنبي حين وصفوه بالشاعرية؛ فإن الشعر كان عندهم في 

منزلة فوق الإعزاز والإجلال، ولكنهم أرادوا أن يصفوه بالعبقرية، وأن يجعلوا 

رسالته في صف الأماني العالية التي لا يتخيلها إلا الشعراء، وأن يجعلوا 

ُّلشريعة تكليفا فوق الوسع، ثم استحبوا لأ�فسهم عذرا في التخلف إذا رأوا في ا

  .العمى على الهدى، فما يتبعون إلا الظن وما تهوى الأ�فس

َإنهم يرون في الشعر شرعة خاصة يلزم باتباعها من سمت : ُوأريد أن أقول ُ

نفسه إلى إدراك ما يوحي به الشاعر المجيد، فهم يشيرون على النبي بأن يبحث 
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 يفهم، ويكون مرأى الحياة في إدراكها كمرآها في عن طائفة من الناس تفهم كما

  .إدراكه، ويلذ لها من التكاليف العصيبة ما يلذ له

ء   والنبوغ نوع من الجنون -أما هم فإنهم بفضل سلامتهم من جنون الشعرا

 غير مكلفين باتباع ما يبعد الشعر وأهله من أ�ظمة الحياة العالية، وكذلك -

لتشريع العام، ويرون في شريعة النبي دقة تسمو بها يرون التشريع الخاص غير ا

ئع العملية، وإنهم لفي ضلال مبين ئع النظرية، وتبعدها عن الشرا   .ُإلى الشرا

الشعر في نظر العرب يدعو إلى شريف الخلال، وكريم الخصال أو يبدع 

ّصور اللذائذ الحسية والمعنوية، فالحق العالي الصرح، والباطل الواهي 

ّالفضيلة الرفيعة، والرذيلة الوضيعة؛ كل أو�ك مما يقع تحت حس الأساس، و

 -الشاعر المبدع، فهو فاضل إن دعا إلى الفضيلة، وناقص إن زين الرذيلة، وهو 

 معروف بالقدرة على وصف ما يدعو إليه العقل، أو يرنو له -على كل حال 

  .القلب، وللناس فيما يعشقون مذاهب

ني أجعل الشعراء، في درجة الأ�بياء، ولكني أقول ذلك لئلا يحسب واهم أ

ء فيما فهمناه معا من أن الشعر إنما  كذلك أرجو أن لا يتخلف عني بعض القرا

يضع الأمثلة العالية، فالشاعر إما صانع قادر، أو واصف ماهر والناس مختلفون 

في اتباعه، فمنهم من يتبعه أحسن أم أساء؛ لأن الحياة عندهم ذات أ�وان، 

عر يصف أ�وانها الدميمة والوسيمة، وهم يريدون أن يتذوقوا كل مظاهر والشا

الحياة، ومنهم من يتبعه إن أخطأ ويصدف عنه إن أساء، وهؤلاء المخلدون إلى 

  .الحياة الوادعة، والصادفون عن الحياة العاملة

ع المدركات، من  وهم لا يقرءون كل شعر كالصنف الأول ليقفوا على أ�وا

اطل فاضح، ولكنهم يعكفون على طائفة من الشعر الذي حق واضح، أو ب
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َانفصمت عراه، وتفككت وصاله؛ ليتم لهم التناسب بين ما تعمل أ�ديهم وما 

  .تقرأ أ�سنتهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون

ومن الناس من يتبع الشعر الداعي إلى الحق، ويرى فيه نغمة من نغمات 

ات الرسالة، والشعراء عنده لا يتفاوتون بما تفاوتوا به النبوة، وعلامة من علام

عند غيره من الرغبة في الفضيلة، أو الميل إلى الرذيلة، ولكنهم يتفاضلون 

بتقديرهم للفضائل، وتصويرهم للمحامد، فهو يفضل بعض الشعراء على 

ء وتابعوهم من  بعض، كما فضل االله بعض الأ�بياء على بعض وهؤلاء الشعرا

  :لمجد هم الذين عناهم أ�و تمام حين قالبُناة ا

  بنـــــاة النـــــدى مـــــن أ�ـــــن تبنـــــى المكـــــارم  ولــو لا بنـــاة الـــشعر في النـــاس مـــا درى

ٌولا يتوهمن قارئ أن اختلاف الشعراء في مذاهبهم الأخلاقية، مما يؤثر 

عليهم في الحكم من الناحية اللغوية، فإن أ�ا نواس في خمرياته، أفصح من أبي 

ية العتاهية في  زهدياته، ولكن هناك وجها آخر للمفاضلة، وهو أن للغوا

دركات، كما أن للهداية درجات، فالمثل العالي للخلاعة إنما يدركه الشعراء 

ء النبلاء، ولكل شعر موضع،  الخلعاء، والمثل الأعلى للنبالة إنما يدركه الشعرا

أن يكون ولكل مقام مقال، فليس للشاعر أن يلبس روح الخليع حينما يريد 

قدوة في المكارم، وليس له أن يلبس روح النبيل حين يريد أن يكون عمدة في 

: ُا�آ�م، وإنما يلبس لكل حال لبوسها من جد وهزل، فيتعالى في الجد حتى يقال

ماجن مازح، أو ذو : نبي مرسل أو حكيم موفق، ويتراجع في الهزل حتى يقال

  .صبوة خليع

ـــــده ـــــاك جــ ـــــأس أغنــ ـــــين البــ ـــــد حــ   وذو باطـــــل إن شـــــئت أرضـــــاك باطلـــــه  إذا جــ
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ع الشعر وطوائف  وليس يخفى على القارئ أني هنا، إنما أحكم على أ�وا

ًالشعراء، ولست أدعو إلى طريقة معينة أو مذهب خاص؛ فإن لذلك بحثا غير 

ُهذا البحث، وأريد أن أسأل القارئ بعد ما سلف من البيان هل الشعر في 

  ؟من الجد أو الهزل» مشروع ملنر«

  وهل الشعراء فيه من الخلعاء أو الحكماء؟

�ا للشاعر المجيد أحمد بك شوقي قصيدة في هذه الاتفاقية، كان نصفها  قرأ

ف في الخلاعة؛ فلذلك راقنا منه أن يذكر أن  الأول النسيب، وهو يتطلب الإسرا

ية وهو أشيب، وأن سرب الغواني لعب بلبه فأ َضله سواء  َقلبه لم يقلع عن الغوا ُ ُ

بيل، راقنا ذلك كله؛ لأ�ا نستملح كل ما يأتي عن طريق القلب، ولأن الس

النسيب من الأشيب عنوان ظرفه، ولأن هذا المثل مما يتأسى به المسرفون في 

الصبابة وهم أحداث، ولا ننكر أن هذا مقبول ولو إنصافا للفن، وإن كنا نود 

  :لو وصف شوقي نفسه بما وصف به ابن الصمة أخاه حين قال

   فلــــــــــما عــــــــــلاه قــــــــــال للباطــــــــــل ابعــــــــــد  ا مــا صــبا حتــى عــلا الــشيب رأســهصــب

�ه في مشروع الاتفاق، ولا يستطيع من قرط  ًوكان النصف الثاني بيانا لرأ

قصيدة شوقي تلك بكلمة موجزة أن يدعي أن الحكم على هذا المشروع مما 

ل يدخل في طائفة الحكم على عتق الخمر، وصفاء الكأس، وحلاوة العين، وجما

الأ�ف، ورشاقة القد؛ إلى غير ذلك من الأوصاف الظاهرة لمحاسن النساء أو 

الأشجار أو الأنهار أو الجبال، وإنما هو حكم على آمال أمة تختلف أطماعها 

َالسياسية باختلاف عقول أ�نائها البررة من علماء وحكماء وشعراء، وباختلاف 

  .ُالآمال ضعفا وقوة يوصف الرجل بأ�ه قوي أو ضعيف
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�ولئن كان الشاعر حرا في اختيار النوع الذي يحبه من الحياة؛ فإنه غير حر أو 

غير مقتدى به في الدعوة إلى نوع من الحياة لا يتلاءم مع ماضي الشعب الذي 

ُولد فيه، والوطن الذي درج منه، وهو عرضة لأن يوصف بضعف العزيمة، 

ضيه الأغر، وسابقه وخمود النفس، وركود الطبع، وأهل لأن ينكر عليه ما

المحجل، وأقل ما يجد الناقد فيه من العيوب أن شعره ليس شريعة عامة 

َّللشعب، وأ�ه بدلا من أن يتعالى إلى أ�كار الأماني فهو يتسفل إلى ثيبات 

. النوازع، فهو يدعو الناهضين إلى السقوط، ولا يحض الساقطين على النهوض

يدة الأخبار بتلك القصيدة وهل أوجب للعتب من أن يختص شوقي بك جر

التي لا تسوغ إلا لدى النفوس الضعيفة، ولا يبسم لها إلا من يئس من روح 

  االله؟

إنه لا يصح لمثلي أن يلفت نظر شوقي بك إلى آمال المتنبي، ولا مطامع 

َولكن ألا يصح أن نرسل دمعة . دانونزيو؛ فإنه بهما أعلم، وبفضلهما أعرف

  عربية؟واحدة في توديع الآداب ال

يعرفني » شاعر«ُلقد بلغ ضعف النفوس مبلغا لا يستهان به حتى لقد كتب 

ُوأعرفه قطعة في مدح المشروع ولم يجرؤ على التصريح باسمه، ولكني عرفته 

  :ُبسيما شعره، وسأعاتبه بعد حين، فأ�ن هذا المحتجب من الذي قال

  القلــموالــسيف والــرمح والقرطــاس و  الليـــــــــل والخيـــــــــل والبيـــــــــداء تعرفنـــــــــي

إنكم لا تجهلون فضل المثال الأكمل في رءوس الوطنيين، كما لم يجهل 

العرب فضل المثل الأعلى في الشعر، الذي حسبوا القرآن نوعا منه، فهل 

  !يهديكم االله من بعد كما هداهم من قبل؟
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 �� ���� ا����ء

فتنت بشعري مرة فجمعته في كراس خاص، ثم عدت إليه في هذه الأ�ام 

رقني منه غير القليل، ومن بين ما زهدت فيه قصائد قلتها في تكريم فريق فلم ي

من أساتذتي في الأزهر والجامعة المصرية، ولكني رأ�ت من الوفاء أن أذكر 

  .مقتطفات من تلك القصائد المهجورة؛ تحية لأو�ك الأساتذة الأجلاء

  :قلت في تكريم الأستاذ الشيخ مصطفى القاياتي قصيدة جاء فيها

   نــصيب الجــزوع الظامئــات مــن الجــود  نــــصيب الأعــــادي منــــك لــــو يعلمونــــه

ـــــا ـــــن مليكهــ ـــــا ابــ ـــــترك الآداب يــ    إلى الــــدهر تــــسقى مــــن أراقمــــه الربــــد  فــــــلا تــ

ــــــــأ�ما ــــــــى تـــــــــرف كــ    تحـــس مـــن القايـــات طيـــب صـــبا نجـــد  وكـــــــــن غوثهـــــــــا حتــ

  :وقلت في تكريم الأستاذ الشيخ سيد المرصفي قصيدة جاء فيها

ـــــــت ل ــ ـــــــل أ�قي ـــــــك هــ ـــــــةبربــ ـــــــاس نتفــ   مــن الفــضل أم آثــرت نفــسك بالحــسن  لنــ

ــــــــــإني أراهــــــــــــم يبتغــــــــــــون إلى العــــــــــــلا ـــــي  فــ   مـــــسالك لا تهـــــدي اللبيـــــب ولا تغن

ـــــتاتنا ـــــم شــ ـــــور ضــ ـــــر المعمــ ـــــو الأزهــ ـــــــــــتن  هــ ـــــــــــابع للــــــــــــسالفين ومفــ    فمــــــــــــن تــ

   فـــضعنا وضـــيعنا الكـــمال عـــلى الـــذهن  حـــــسبنا العـــــلا وقفـــــا عـــــلى كـــــل مقتـــــد

ـــــلى ظـــــــنف  وقــــد عـــــرف الأســــلاف قيمـــــة عقلهـــــم ـــــا عــ ــ ـــــم وبتن ـــــلى علــ ـــــاتوا عــ ــ   ب

ــــــذني مــــــــن أهــــــــل الخمــــــــول فــــــــإنني   أرى قـــربهم يـــدعو الـــشجاع إلى الجـــبن  أعــ

  فلــست عـــن النـــصح الجميـــل بمـــستغن  َولا تنـــسني مـــن فـــضل نـــصحك لحظـــة

  :وقلت في تكريم الأستاذ الشيخ يوسف الدجوي قصيدة جاء فيها
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ـــــــــــــــــلال ـــــــــــــــــير الخــ ـــــــــــــــــد خــ ـــــــــــــــــام تقلــ ـــــــــــنن  إمــ ـــــــــــز القــ ـــــــــــسحاب وعــ   فجــــــــــــود الــ

ــــــــ ــــــــبوظــ ــ ــــــــل الأري ــ ــــــــب ونب ــ ــــــــم اللبيــــــــــب ووعــــــــــظ الــــــــــزمن  رف الأدي    وحكــ

ـــــن حـــــزم ـــــن رشـــــد وحـــــزم اب ـــــــــــــــــسن  ورشـــــد اب ــــــــه الحــ ـــــــــ ـــــــــــــــــام وفقــ   ورأي الإمــ

ـــــــــــــــــام ـــــــــــــــــا أقــ ــــــــــــــد إمــ ـــ ـــــــــــــــــل بالرشــ ـــــــــــــــن  يجمــ ـــــــــــــــا ظعــ ـــــــــــــــد إمــ ــــــــــــــه الرشــ    ويتبعــ

ـــــــــــــــــأن لـــــــــــــــــــشانيه مـــــــــــــــــــن حلمـــــــــــــــــــه    دروعـــــــــــــا تقيـــــــــــــه عقـــــــــــــاب الإحـــــــــــــن  كــ

وقلت في توديع الأستاذ الشيخ محمد المهدي حين اعتزل التدريس 

  :لجامعة المصرية قصيدة جاء فيهابا

ــــــــــــا ئفــ ــــــــــــت الآداب إلا طرا ــــــــــــا كانــ    مـــن الـــشعر أو مـــا يـــستجاد مـــن النثــــر  ومــ

ـــــــــضة ـــــــــذراء غــ ـــــــــدي عــ ـــــــــا المهــ ــــأود تحــــــت الحــــــلي في الحلــــــل الخــــــضر  فأ�رزهــ   تــ

ـــــضها ـــــير ببعــ ـــــذي زهــ ـــــو غــ ــ ـــــث ل ـــــسحر  مباحــ فيـــــه أجـــــل مـــــن ال   لأضـــــحت قوا

ـــــــــــول ذيــــــــــــــاك المــــــــــــــزيج إ  ولـــــــــو فقـــــــــه النيـــــــــل المبـــــــــارك كنههـــــــــا   لى خمــــــــــــــرلحـــ

ـــــضها ـــــوس لبعــ ـــــدهر العبــ ـــــو أذن الــ ــــــر  ولــ ــــــاحكة الثغــ ــــــام ضــ ــــــبحت الأ�ــ   لأصــ

ـــــدرها ـــــداة قــ ـــــصر المفــ ـــــت مــ ـــــو عرفــ   لباتــــــت �ــــــا يلقــــــي البيــــــان عــــــلى جمــــــر  ولــ

ــــــــز البيــــــــــان بفــــــــــضله ــــــــا واحــــــــــدا عــ ــ   عــلى طـــول مــا لاقـــى البيــان مـــن الهجـــر  َّفي

ــــــــــة ــ ــــــــــار ذكي ــ ــــــــــشاء ن ــــــــــدك في الأحــ   تفتــت مــن كبــدي وتأكــل مــن صــدري  لبعــ

  عـــــلى حـــــين لا غـــــوث يؤمـــــل مـــــن حـــــر  يهــــــــــا يعلــــــــــم االله راغــــــــــماصــــــــــبرت عل

ــــــافعي   عمــــــــــدت إلى همــــــــــي أحملــــــــــه شــــــــــعري  و�ـــــــا رأ�ـــــــت الـــــــصبر لـــــــيس بنــ

ُوقد بقي شعر كثير قلته في تكريم أساتذتي والتودد إلى أصدقائي وزملائي،  ٌ

  .ولكن الحوادث لعبت به كما تلعب العواصف بالأزهار

وفاء في نفس لم توصم يوما بنسيان وكم وددت لو استطعت نشر ما يمثل ال

الجميل، ولكن ما الحيلة وقد تغير رأ�ي في بعض شعري وعبثت الليالي ببعضه؟ 
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فمعذرة إلى كل من يحسب من أساتذتي وأصدقائي وزملائي أني أغفلته عمدا في 

  .هذا الكتاب
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 من الناحية الشرقية على يمين السائر، حارة ضيقة في نهاية السكة الجديدة،

  .توصل إلى مسجد جامع عتيق، هو الأزهر الشريف

لا خلاف بيني وبين أهل مصر، في أن هذا هو الأزهر، فقد زاره بعضهم 

لطلب العلم، وزاره آخرون ابتغاء الاستطلاع، ومن لم يره منهم لا يجهل أ�ه في 

  .هذا الموضع وعلى تلك الحال

ني على يقين من أن الأجانب في شك منه، فإنهم يسمعون في بلادهم، ولك

ُأن الأزهر أكبر الجامعات الشرقية، ومن أعظم المساجد الجامعة الإسلامية، 

وأ�ه إن لم يكن أجمل مكان في الشرق، فهو جدير بعناية الأمراء، ورعاية العظماء 

ييه، وما إلى ذلك من ًفلا بد أن يكون قريبا من جامعات برلين ومدارس مونبل

  .تلك المعاهد، التي ورثت عن منشئيه العلم، وتلقت عن مبدعيه البيان

ًلا يهمني أصدق الأوروبيون أن هذا هو الأزهر، إيمانا بإغفالنا له  َ َ

فنا عنه، أم حسبوه مكانا غير هذا المكان، ولو في سماء الخيال، ظن�ا منهم  ًوانصرا

ً مسجدا جامعا مثل هذا المسجد الجامع، وأجل أن المصريين أكرم من أن يهملوا ً

  .من أن يغفلوا معهدا كهذا المعهد

نعم لا يهمني ذلك؛ لأني لا أشك في أن هذا هو الأزهر، الذي نفتخر به، 

  . وإن كنا عنه معرضين-ونغضب له 
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تدخل في هذا المسجد الجامع، فلا يروقك فيه شيء، أرض منخفضة، 

ة كأعمدة المقابر، وحيطان قاتمة كحيطان وسقف غير مرفوع، وأعمدة قصير

فذ بخيلة بالضوء، ضنينة بالهواء، ومصابيح ضئيلة، لا تقتل  ُالأجداث، ونوا

الظلمة، ولا تكشف الغمة، وهو أحوج إلى أكبر منها في النهار المبصر، فكيف 

به في الليل المظلم، لا فرش له إلا الحصير الممزق والتراب المكدس، والناس 

بين آمل غير واجد، أو زارع غير حاصد، لا طمع لهم في مناصب فيه ما 

الحكومة، ولا أمل لهم في إسعاد الأمة، وقد يئسوا من إنصاف الوزراء، وإنجاد 

  .الأمراء

فون  ًثم تراهم لا يصدقون أن لهم شيوخا يعطفون عليهم، أو رجالا يرأ

مهم، وكذلك ينكرون ًبهم، فهم لا يعرفون آباء غير آبائهم، ولا أعماما غير أعما

  :جميعا قول الشاعر

ـــــدي ــ ـــــس وال ـــــلى نفــ ـــــتاذي عــ ـــــدم أســ   وإن نــالني مــن والــدي العــز والــشرف  أقــ

   وهذا مربي الجسم والجسم كالـصدف  فــــذاك مـــــربي الـــــروح والـــــروح جـــــوهر

إنهم لا يعرفون هذا الشعر؛ لأن الشيخ الذي سلف، والشيخ الذي خلف؛ 

يسوقا إليهم نوعا من الخير، فهم اليوم مثلهم ًلم يرفعا عنهم شيئا من الضر، ولم 

ّبالأمس، أكثر شقاء وهما، وأكبر عناء وغما؛ لأنهم يرون الناس في تقدم، ويرون  � �

  .أ�فسهم في تأخر، ويرون المدارس يعمها العدل، والأزهر يخصه الظلم

ثم يرون لكل شهادة أ�را في الحياة، وقيمة في الوجود، ويرون شهادتهم 

 كالورق، فهي مزينة، ولكن بالمواعيد الكاذبة، ومزخرفة، ولكن ورقة لا

ُبالأ�مان الحانثة، حتى كأنها قطعة من معاهدة الصلح لا يضمن لمن أ�صفته 

ْسلام، ولا يرجى لمن نصرته قيام، وحتى كأن مجلس المشيخة هو مجلس  ُ
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الشيوخ، وهم قد شبعوا من المجد الموهوم، والشرف المعدوم، فما عادوا 

صدقون بأن شهادة الأهلية أو شهادة العالمية، حرز من الفقر، وأمان من يُ

  .الدهر

ثم هم فكروا طويلا في انتسابهم إلى الأمة المصرية والسلالة العربية، ولولا 

أن الأجانب يصفو عيشهم على ضفاف النيل، وفي سفح الأهرام؛ لظنوا 

  .أ�فسهم من الجاليات الأوروبية أو الأمريكية

ثوا كذلك في سبب شقائهم، ومصدر بلائهم، فلم يهتدوا إلى وقد بح

موجب صحيح، أو داع معقول، � إلا حياء ظنه الناس من الجبن، وحلما 

ُحسبوه من الذلة، وهم لا يستطيعون أن يرجعوا ذلك إلى حبهم للوطن 

وعشقهم للحرية، وبغضهم للظلم، فإن ذلك مشترك بين عامة الناس وشائع 

  .جناسفي كافة الأ

فلم يبق إلا أن يكون الأزهر شقيق الهم، وحليف الغم، لا يدخله امرؤ إلا 

ًتقوس ظهره، وتقوض عمره، ولا يفزع إليه فتى إلا تزعزع كيانه، وتضعضع 

  .بنيانه

َ جدير بأن يقتل كل شاب تضمه جدرانه، - بفضل إغفال الحكومة -وهو 

ن خطاب، وكذلك لن ويذهب بكل بصر ينظر فيه صفحة من كتاب، أو فقرة م

 مبعثا لظلم العواطف، وقتل المشاعر، يقرءون فيه - بفضل الشيوخ -يزال 

العلم، فيتعرفون به الظلم، ويتدارسون فيه أخبار الأسلاف، فيئنون من جور 

  .الأخلاف
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كانت مدة الدراسة في الأزهر الذي وصفناه اثني عشر عاما، فرأت 

ما ثلاثة المشيخة أنها لا تكفي لتضييع العمر، و تقويس الظهر، فزادتها أعوا

  .فصارت خمسة عشر

ننا طلبة الأقسام النظامية، في المعاهد الدينية، وقد رأت  ُمن هذا يشكو إخوا

لجنتنا الجديدة، أن لا تنام لها عين ، ولا يهدأ لها قلب، حتى ترجع المشيخة عن 

  .خيههذا القرار الظالم، واالله في عون العبد ما دام العبد في عون أ

٢ 

إن طلاب الأزهر لا يعرفون غير متاعب الحياة؛ فهم في سني الدراسة 

يعانون الآلام بين الكتب المعقدة، والدروس المتعددة، ثم إذا اجتازوا عقبات 

ّالامتحان، بعد العمر الطويل،  والهم الجزيل، دخلوا في حياة لاحظ لهم فيها 

... وال، وسيوف صقال غير حظ الأعزل من النصر، في ميدان كله رماح ط

وهل بعد ذبول الأغصان، وكلال الأجفان وتقوس الظهر، وتقوض العمر؛ 

له، أو هم يبتغى زواله ُغرض يرجى نوا ُ.  

هؤلاء هم الأزهريون الذين كانوا يملئون البلاد علما وحكمة لو أ�يح لهم 

التغلب على مصاعب النظام القديم والحديث، هؤلاء هم الأزهريون الذين 

ا مادة الحياة العلمية في عصر الظلمات، وهم أصل النور في هذا العهد كانو

ُالجديد، هؤلاء الأزهريون ينادون بملء أفواههم أن خذوا بيدنا أيها القائمون 

َبالأمر، فلا يستمع لهم أحد، ولكن أ�غلب اليأس الرجاء ويغدو الأمل صريع  ََ َ

  .القنوط؟ إن هذا لبعيد
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٣ 

ي حتى حين  وسنظل على -نقول الآن   إن النبوغ الذي امتاز به -هذا الرأ

بعض الأزهريين في الزمن القديم أو الحديث، ليس أ�را من آثار الإدارة التي 

تولاها زعماؤه الأقدمون أو المحدثون، ولكنه أ�ر من آثار الذكاء الذي انفرد به 

، بعض الشبان الذين هيأت لهم ظروف خاصة أن يخرجوا على التقاليد البالية

وأن يشاركوا جمهور المبدعين في العلم والأدب، وأن يتركوا لأ�فسهم أ�را 

  .يُذكرون به في العالمين

 تاريخ الأستاذ - إن شئت -فإن كنت في شك من صواب هذا الرأي فاقرأ 

ًالإمام الشيخ محمد عبده، وانظر كيف تأ�ر بالتعاليم الحديثة حتى صار علما 

ُيهتدى به، أو احضر دروس الأ ستاذ الشيخ يوسف الدجوي؛ لترى كيف ُ

استعان الفلسفة الحديثة، لفهم الفلسفة القديمة، أو خالط النابغين من علماء 

الأزهر الآن، فإنك لن ترى نبوغهم مصبوغا بصبغة العلوم التي يتلقونها في 

ه مطبوعا بطابع الزمن الذي يعيش فيه، والذي كان  ذلك المعهد القديم، بل ترا

ً التعليم في الأزهر مصبوغا به ومطبوعا عليه لو وجد هذا المعهد يجب أن يكون

  .ُمن يعنىَ به من زعماء الإصلاح

في الأزهر الآن جماعة من عشاق النهوض، تراهم إذا زرت الجامعة المصرية 

أو مدرسة الأزهر الفرنسوية، تراهم فلا تشعر بغير الإعجاب بهم والإعظام 

إن :  من الألم الممزوج بالإشفاق إذا قيل لكلهم، ولكنك تشعر بعد ذلك بكثير

  .هؤلاء قد يحسبهم زملاؤهم وأشياخهم غير مهتدين

ـــــــــاجر ـــــــــأني فــ ـــــــــت لــــــــــيلى بــ ــــــــد زعمــ ـــــــا  وقــ ـــــــا فجورهــ ـــــــا أو عليهــ ـــــــسي تقاهــ   ُلنفــ
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ذ   هم زينة الأزهر في القديم - فيما يرى بعض الشيوخ -هؤلاء الشوا

هد الدينية إلى أن يتأملوا والحديث، وهم الذين اضطروا القائمين بالأمر في المعا

علموا أ�ناءكم؛ فإنهم خلقوا لزمان «:  كرم االله وجهه-قول علي بن أبي طالب 

ت كلما رأوا وقوف الأزهر عند »غير زمانكم ، وهم الذين تذهب نفسهم حسرا

مبدئه العهيد، وشهدوا الزمن يمشي بأهله إلى ذرى المجد الشامخ، ألا إن 

قفين   .التقدم حركة، فويل للوا

كل ما في الأزهر من علم، وكل ما فيه من أدب؛ إنما هو من آثار الذكاء 

َالذي قبره الزمن في تلك البقعة المحجوبة عن النور والضياء، وليس لتلك  َ

ه من عموم الجمود، وشمول الخمود، فمتى  الإدارة المهدمة الجوانب غير ما نرا

الهوة التي تردى فيها بفضل يبعث االله لهذا البيت العتيق من يأخذ بيده من تلك 

ما لأ�نائه من عقوق؟ ومتى يتحقق الأمل في عشرين أ�فا من الرجال قضى 

  عليهم الجد العاثر والنجم الآفل، أن يكونوا وقودا للهيب الهمجية؟

يزهر العلم في كل بلد، ويتقدم أهله في كل قطر، ويكون حظ ! � غفرا

من بين الأمم، ثم يعيش الأزهريون الأزهر من بين جامعات العالم كحظ مصر 

عيشة النائمين، لا هم أحياء فينتفعوا بما في الكون من مظاهر الحياة، ولا هم 

  .أموات فيحظوا بما بعد الموت من نعيم

ر  تلك آمالنا قضى عليها الإهمال، وهذي آلامنا يضاعفها إصرا

 بحول -نهم على دفننا أحياء في تربة اليأس القاتل، ولكنا سندف» المصلحين«

 فيما ندفن من بقايا الخمول، فهل أدلكم على سبيل النجاة أيها الرفاق -االله 

  المتأ�مون؟
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عليكم بالنظر في كتب المتقدمين من الشرقيين، والمتأخرين من الغربيين، 

ت الزاهدين في  ثم اتركوا الحثالة التي جاءت بين هذين العهدين لحضرا

  .ًم عليهم، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراالتجديد، إنكم إن فعلتم ذلك ظهرت

٤ 

َلقد آن للأمة المصرية أن تنظر في نظام الأزهر وحياة الأزهريين؛ فإنه لم يبق 

فات العصر المنصرم، يوم كان الناس يظنون أن الأزهر باب  ٌشيء من خرا

الرحمة، ويوم كانوا يحسبون أن الجلوس في حلقات العلم ضمان من الفقر وأمان 

 ويوم كان العامة ينسبون لشيخ الجامع حركات الأفلاك ونظام من النار،

الكواكب؛ كل ذلك قد تبدل، وأصبح الناس أمام أمر واقع، وهو أن الأزهر 

  .معهد علمي يجب أن ينال من الأ�ظمة النافعة ما يضمن له البقاء والثبات

جالس من شئت من العلماء، وحادث من أردت من الطلاب، فلن تجد غير 

 القاتل، والهم الشامل، ولن ترى لهم من أمل في غير الحياة الثانية، وهم اليأس

  .الذين خلقوا ليكونوا زينة الآخرة والأولى

هل تتفضل المشيخة الجليلة فترينا قائمة الأعمال التي أصلحت بها نظام 

ُالأزهر في العهد الأخير؟ وهل يتفضل القائمون بالأمر فيفصحوا لنا عن نياتهم 

  لاح المنشود؟في الإص

َّوهل هم جماعة منهم بدرس نظام الجامعات، حتى يعرفوا ما هم عليه، وما 

يحتاجون إليه؟ وهل راقبوا االله في النفوس التي قضى عليها أن تكون تحت 
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َإدارتهم؟ وهل فكروا في نتائج التهاون الذي يرتعون في أرجائه الفسيحة؟ ثم 

ًشئ ليكون مصدرا للسعادة، لا منبعا ُهل آن لهم أن يعرفوا أن الأزهر إنما أ�

  للشقاء؟

أَ�روقكم أن نحسبكم مشغولين بما أسبغ االله عليكم من النعمة، كما 

ِيتحدث بذلك من يتأمل في حاضر الأزهر وماضيه، فهل أ�تم ناظرون فيما مني 
ُ

به هذا المعهد من التأخر والانحطاط؟ وهل تبيض وجوهكم أمام االله وأمام 

اريخ بما تعتزمون المضي فيه من إلحاق الأزهر بالجامعات التي الناس وأمام الت

سامته بما سلف حتى سمت عليه؟ وهل نجد في المستقبل الباسم، ما ننسى به 

  هذا الحاضر العابس؟

ُلقد طفح الكيل وأغرقت الأماني في بحور اليأس، وأصبح الأزهريون 

لا فلماذا يحرمون وكأنهم من أمة غير هذه الأمة، وقطر غير هذا القطر، وإ

  وحدهم مما يتمتع به غيرهم من الأمل الضاحك والعيش الوادع؟

َهذه كلمات نكتبها ونحن آسفون، وكنا نود لو أن شيوخنا أغنونا عن 

التفكير في غير العلم، ولكنهم أرادوا أن لا نقرأ صحيفة في كتاب إلا ونحن 

  .محزونون، وأن لا نخط سطرا في صحيفة إلا ونحن متأ�مون

ـــــــول  ُفيـــــا رب هـــــل إلا بـــــك النـــــصر يرتجـــــى ـــــــك المعــ ــ ـــــــل إلا علي ـــــــيهم وهــ    علــ

 

o b e i k a n . com



 لبدائعا
١٩٠  

 ٥ 

رغب المسيو فرناند فور الأستاذ بجامعة باريس ورئيس الجامعة التي 

استقدمت لامتحان الحقوق الفرنسوية بمصر أن يزور الأزهر الشريف، 

، فقبلت ُفسأ�ني حضرة أستاذي المسيو باباني المحامي أن أرافقه في هذه الزيارة

ذلك، واقترحت تأخير الزيارة أسبوعا حتى يعود الطلبة إلى الدروس، وكانوا 

 نوفمبر سنة ٢٧ في مسامحة المولد النبوي، وحددنا للزيارة يوم - إذ ذاك -

، في اليوم الثاني من عودة الدراسة، وكنت أظن أن الدروس إن لم تكن ١٩٢٠

ليوم الثاني، ولكن خاب هذا تكاملت في اليوم الأول فلابد أن تتكامل في ا

َالأمل وتبين أن الأزهر لا يزال مطلق العنان، وأن الطلبة إلى الكسل مخلدون ْ!  

دخلنا الأزهر بعد الظهر، ثم مشينا معا بعد أن تبودلت التحيات بين 

ئرين لهذا  القادمين والمستقبلين، وكنت عزمت أن أ�أمل نظرات هؤلاء الزا

ا نحن عليه، وما نحن في حاجة إليه، ولكني لم البيت العتيق؛ عساني أعرف م

َّأمش بضع خطوات حتى خيل إلي أن هذا المعهد بقية من بقايا العصور 

ُالذواهب، وأ�ه يجب علي أن أفهم هؤلاء الناس أن الجامع الذي يجوسون  َّ
» أ�تيكة«ًخلاله ليس معهدا للعلم، ولا مسجدا للصلاة، ولكنه طرفة عادية 

  . لآثار الزمان الغابريؤمها المتشوقون

وما ظنك أيها القارئ بمسجد ليس فيه من الحصير ما يقي الجالسين عنتَ 

الرطوبة التي تكمن في مثل هذا المكان الذي ينخفض عن الشارع مترين في 

ئرين إذا قال قائلهم ما بال : بعض نواحيه؟ وماذا عسى أن أجيب به هؤلاء الزا

ر العاري من الغطاء؟ وكيف أصبر على طلبة العلم عندكم يجلسون على الحج
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نظراتهم إلى الطلبة الذين يتململون من قسوة المكان الذي يجلسون فيه ساعات 

  وهو قاتل؟

وكم تمنيت وقتئذ لو أن أعضاء المجلس الأعلى للأزهر والمعاهد الدينية 

حضروا هذه الزيارة الجميلة؛ ليشرحوا لهؤلاء الأجانب السبب في جعل الأزهر 

 لطائفة كبيرة من الطلاب، ولعل منهم من درس في الجامعات الأوروبية مقبرة

ُأو الأمريكية ورأى في أبهة تلك الجامعات ما يصرف الطلبة عن العلم 

ئرين فضل الخشونة على العلم ويكشف الغطاء عن ! الصحيح، فيبين للزا

الصلة بين الظلمة التي تغشى جوانب الأزهر وبين نور العلم الذي يهديه 

  !للناس

هاتوا شبابي أيها الرؤساء؛ فقد ذهبت به أ�ام الأزهر السوداء، هاتوا أملي 

  .فقد ذوت أغصانه في ذلك البيت العتيق

ئرين،  كانت هذه الخطرات تمرح في ثنيات نفسي وأ�ا أصحب أو�ك الزا

ّوكنت كلما غلب علي الخجل لبعض دلائل الإهمال، أرفع بصري إليهم وأقول 
د فكر أولو الأمر في إصلاح الأزهر وسيفرشونه بالأ�سطة لق«: بصوت خافت

، غير أن هؤلاء الفرنسويين على جانب عظيم من أدب »الفارسية بعد حين

إن التجهم الذي يستقبل به الأزهر زائريه قطعة من «: الخطاب فكانوا يقولون

يسركم منظر الأزهر؛ ! مرحى مرحى» جماله؛ لأ�ه يمثل عهدا من عهود التاريخ

�كم ترون فيه مظهرا من مظاهر الحضارة القديمة، وما يضيركم لو أصبح لأ

المشرق كله رواية تاريخية تقرءون حديثها في كتب الغرب، وتنظرون أشخاصها 

  .في مصر وفي فارس
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 لبدائعا
١٩٢  

٦ 

اجتهد في أن تفهم أن الأزهر : وإن تعجب فعجب قول بعض الأزهريين

حية، فقد أفهمتهم أن الحضارة أقدم جامعة علمية، ألا فلتطمئنوا من هذه النا

الشرقية أصل للحضارة الغربية، وأن الأزهر مصدر العلم الذي ينعمون به 

ٌإن نظام الأزهر خير من نظام : ولكن هل أستطيع أن أقول لهم... الآن 

السوربون، وإن الحصير الممزق الذي يجلس عليه الطلبة هنا خير من الأرائك 

الأحجار المنثورة حول الأزهر، يتعثر فيها الطلبة التي تتكئون عليها هناك، وإن 

في الغدو والرواح، أجمل من الحدائق المحدقة بالسوربون يشم شذاها الطلبة في 

الضحى والأصيل، وإن الكتب المملوءة بالأغلاط، والتي ترد البصر وهو 

حسير، أ�فع من الكتب الممتعة النفيسة التي يقرأها الفرنسيون؟ وهل أستطيع 

ٌإن جامعة الأزهر في بؤسها الشامل، خير من جامعة باريس في نعيمها : أقولأن 

  !السابل؟

حقا إن فينا من يقنع من المجد بالطلل الدارس، والرسم الطامس، وفينا 

من يرضى باللفظ وإن باد معناه، ويقنع بالاسم وإن ضاع مسماه، فيا رحمة االله 

  !لهذه الأمة الآفلة النجم العازبة الحلم
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  البدائع
١٩٣  

٧ 

مشينا ننظر ذات اليمين وذات الشمال؛ لنتبين في وجوه الطلاب دلائل الجد 

والنشاط، وأ�ا أعلم أ�ه ليس للطالب الأزهري مثيل في صبره على أعباء الحياة 

َالعلمية، وكذلك راقنا منظر أو�ك الجادين في البحث والتنقيب، وسرني أن 

يصح لديهم أن الكتب التي لهؤلاء الفرنسويين معرفة باللغة العربية حتى لا 

  .ُبأ�دي الطلاب تماثل ما في شكل الأزهر من الغلظة والجفاء

ولقد بدا لنا أن نزور دار الكتب الأزهرية، وكانت الساعة لم تصل إلى 

ُالنصف بعد الظهر، ففوجئنا بأن المكتبة أغلقت، وأن لا سبيل إلى زيارتها إلا في 

كتبة التي لا يتمتع بها أحد من ضحى الغد؟ فأخذت أفكر في أمر هذه الم

ُالناس، والتي تشبه دار الآثار في أن لا حظ لأحد منها إلا أن ينظر ما اشتملت 

عليه بدون أن تنالها يمناه، أستغفر االله، بل تشبه الرسوم الدوارس، ليس للمرء 

  .من حظ إلا أن يعرج عليها في الغدو والرواح

٨ 

ئرون وهم عدنا في اليوم الثاني مبكرين لزيارة  المكتبة الأزهرية، فدخل الزا

يتحرقون شوقا إلى الوقوف على حركة التأ�يف عند العلماء، وأخذوا يسأ�ون 

إن هذه المصنفات يغلب : عن الكتب القديمة والمؤلفات الحديثة، فقلنا لهم
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 لبدائعا
١٩٤  

عليها القدم إلا بعضا منها؛ مثل كتاب التوحيد للأستاذ الشيخ حسين والي، 

ً لا يعرفون شيئا عنه؛ لأ�ه في رأيهم قد خلص المسائل العلمية ولكن الأزهريين

من المناقشات اللفظية، وهم لا يزالون مضطرين إلى طرائق البحث القديمة 

  .ليجتازوا الامتحان

ُوهنا أكل إليك   وصف ما يجده مثلي من الخجل في مثل هذا - أيها القارئ -ِ

ب قديما إذا مرت عليه ست الموقف، فقد تعرف أن الفرنسويين يعدون الكتا

سنوات، وهم لا يرضون عن العالم إلا إذا ترك ثروة علمية، فأما علماء الأزهر 

فقلما يعنون بالتأ�يف، وكذلك كانت المكتبة خالية من كل ما يصل بين ا�اضي 

  .والحاضر

٩ 

كنت رأ�ت أن لا أ�م وصف زيارة أو�ك الفرنسويين للأزهر الشريف؛ 

ً هذا الوصف خروجا على الأدب ومروقا من الوفاء، لولا أن مجاراة لمن يرون في

لقيني بعض العلماء وشرح لي ما في التغاضي عن النقد من الفساد العاجل 

والكساد الآجل، ورغب في أن أذكر هذه الزيارة بالتفصيل، وأ�ا أذكر هنا 

ما ملاحظة واحدة وأعتذر عن البقية، فإن النفوس لم تتهيأ بعد لأن تتقبل كل 

  .ينفع، وتتجنب كل ما يضر، وخذ من جذع ما أعطاك 

كان هؤلاء الناس يسأ�ون برفق عما لم يهتدوا إلى فهم معناه، ولقد تعرف أن 

كل ما في الأزهر يستوقف النظر حتى كأ�ه كتلة من أ�غاز الحياة لا يفهمها إلا 

وعة ًمن كتب عليه أن يكون جزءا متصلا بهذه الجماعة التي تتكون منها مجم
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  البدائع
١٩٥  

قع الألم من نفوس الأزهريين، ومواضع  الشقاء، وكذلك كنت أعرف موا

العجب من أفكار الفرنسويين؛ لأن التنافر ظاهر بين معاهد العلم هنا وهناك، 

ولأني أعرف الفرق بين حياتين تتفجر من إحداهما ينابيع الأمل الباسم، 

  .ُوالعيش الوادع، وتثور من أخراهما براكين اليأس والقنوط

ما مررنا بدرس من تلك الدروس إلا وجدنا من بين الطلبة من هجم على 

رأسه الشيب وانقض على ظهره التقوس، وآذن نجم شبابه بالأفول، ويكاد 

أصحيح ما أرى من : المسيو فور يتبين بيده ما رأت عيناه، ثم يقبل علي ويقول

ندكم أن ثلث الأزهريين فارقوا سواد الشباب؟ وهل تجدب أرض العلم ع

حتى يشيب المرء وهو ينتظر الإزهار والإثمار؟ ومتى يخلص هؤلاء من 

  التحصيل حتى يفرغوا لتعليم الجهال؟

  :َّكان يقدم إلي هذه الأسئلة وهو يبتسم، فبدا لي أن أ�شده قول ابن الرومي

   وعجيــــــــــب الزمــــــــــان غــــــــــير عجيــــــــــب  شــــــــــاب رأسي ولات حــــــــــين مــــــــــشيب

ــــــا ــ ــــــيس عجيب ــ ــــــى ول ــ ــــــشيب الفت ــ ــــــد ي   ى النـــور في القـــضيب الرطيــــب أن يـــر  ًقــ

إني لا أشك في أن فيهم من جاوز السبعين، : فأخذ يحاورني ويقول

فأقسمت باالله جهد يميني أنهم شباب، وأن نظام الأزهر هو الذي عجل لهم 

، »اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد«المشيب، ثم هممت أن أذكر له الحديث 

زهر مما يرضى عنه االله ورسوله، وإلا كنت ولكني لم أشأ أن أدله على أن نظام الأ

  .من الخاطئين

تلكم هي حالنا أيها السادة العلماء، وهذا هو حظنا أيها الإخوة الطلاب، 

ًفهل فيكم من فتى نغالب به هذه الشدائد، ونصارع بعزمه تلك النوائب؟ وهل 

َّيسمع القائمون بالأمر هذا الصوت الذي بح من طول النداء؟ ُ  
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 لبدائعا
١٩٦  

  اهبالقلب الذ

ــــــــــــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــــــــــــا القلــ ــــــــــــــــــــــــــــدك أيهــ   فقــــــــــــــــــــــــــد أودى بــــــــــــــــــــــــــك الحــــــــــــــــــــــــــب  رويــ

ــــــــــــــــــــــسلو ــ ــــــــــــــــــــــبحت لا ت ــــــــــــــــــــــد أصــ ــــــــــــــــــــــبحت لا تــــــــــــــــــــــــصبو  وقــ ــــــــــــــــــــــو أصــ   فلــ

ــــــــــــــــــــــــــين القلــــــــــــــــــــــــــــب والعــــــــــــــــــــــــــــين ــ ــــــــــــــــــــــــرب  وب ــــــــــــــــــــــــت الحــ   ســـــــــــــــــــــــــجالا كانــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ويبكيهــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــب  فتذكي ـــــــــــــــــــــــــــــه خطــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــرك إن   لعمــ

ـــــــــــــــــــــــــي ــ ـــــــــــــــــــــــــت في حب ـــــــــــــــــــــــــد أسرفــ    كــــــــــــــــــــــــــذلك يفعــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــصب  لقــ

ــــــــــــــــــــــب  وأصــــــــــــــــــــــــــفيت الهــــــــــــــــــــــــــوى حبــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــن دلـــــــــــــــــــــــه حجــ   لـــــــــــــــــــــــه مــ

ــــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــــصد والبعــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــه ال ـــــــــــــــــــــــو  فمنــ ـــــــــــــــــــــــي العفــ ــ    والقـــــــــــــــــــــــــرب ومن

د عنــــــــــــــــــــــــــــــاده العتــــــــــــــــــــــــــــــب  فلــــــــــــــــــــــــــــــــــو عاتبتــــــــــــــــــــــــــــــــــه يومــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــزا ــ    ل

ــــــــــــــــــــــــــدي ــــــــــــــــــــــــــلته جهــ ــــــــــــــــــــــــــد راســ    فـــــــــــــــــــــــضاعت عنـــــــــــــــــــــــده الكتـــــــــــــــــــــــب  وقــ

ـــــــــــــــــــــــــــــا القلـــــــــــــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــــــــــصبرا أيهــ ــــــــــــــــــــب  فــ ــــــــــــــــــــل الحــ ــــــــــــــــــــا يفعــ ــــــــــــــــــــلى مــ   عــ

ــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــه خـــــــــــــــ    وكــــــــــــــــــــــــــــــل معــــــــــــــــــــــــــــــشق خــــــــــــــــــــــــــــــب  فكـــــــــــــــــــــــــــــــــــل مدلـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــيدي بـــــــــــــــــــــــرا    بـــــــــــــــــــــــصب مـــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــه ذنـــــــــــــــــــــــب  فكــ

ــــــــــــــــــــــــــــيعتني قلبــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــئن ضــ ــ ــــــــــــــــــــــــب  ل ــــــــــــــــــــــــروح والقلــ   فأ�ـــــــــــــــــــــــــت الــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي   الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبولم يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشفع لي   وإن آثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت إبعــ

ـــــــــــــــــــــــــــــدل ـــــــــــــــــــــــــــــابكم عــ ـــــــــــــــــــــــــــــإن عقــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذابكم عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذب  فــ    وإن عــ
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  البدائع
١٩٧  

 أ��ا��� ا���������

  نادي العفاف

في كل يوم تتأ�ف جماعة، وتتفرق جماعة، والقوم عندنا لا يجتمعون إلا إذا 

كرثتهم ضائقة مالية أو نضب لديهم معين الثراء، فأما إذا انفرط عقد الأخلاق 

مس المكارم، وشاب رأس وتمزق ثوب الشرف وجفّ ماء الفضيلة، وغربت ش

ية،  الوقار؛ فإنهم قلما يحفلون بما يلحق الأمة من خزي الرذيلة ودنس الغوا

ُوكذلك يعنَى ساداتنا وكبراؤنا بما يملأ الجيوب، ويغفلون عما يملأ الرءوس  ُ

  .ًعلما والقلوب حلما

وبعد، فهل سمعت أن فضيلة الشيخ يوسف الدجوي فكر في إنشاء ناد 

؟ أؤكد لك أ�ه كان شيء من ١٩٢٠في أكتوبر سنة » فافنادي الع«يسمى 

 في علمه وأدبه -ذلك، ولكن أ�ن هو وأ�ن آثاره، فإذا كان الشيخ الدجوي 

  . يقول ولا يفعل؛ فعلى الدنيا العفاء-وتقاه 

  أطباء الشعب

ًجلس جماعة يسمرون في بعض الأ�دية، وكان فيهم فتى يشكو أ�ما في 

 فرأى أن - في أكثر اللحظات -وه عما يتلوى منه الأمعاء، فبدا لهم أن يسأ�

 ما يقاسيه من علة وما يعانيه - وجها لوجه -يسأ�هم هو عن طبيب يصف له 

  .من بلاء
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 لبدائعا
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قال قائل منهم لو ذهبت إلى الدكتور فلان لاستأصل منك الداء، وقال 

قع الأدواء، قال ثالث: آخر ؛ فلان خير منهما جميعا: بل الدكتور فلان أ�صر بموا

لأ�ه فضلا عن مساواته لهم في الخبرة والكفاءة؛ يمتاز بالتساهل في تقدير 

متاعب العلاج؛ إذ لا يطلب أكثر من أربعين جنيها في العملية الجراحية، وقد 

يتسامح فيقبل من الفقير خمسة وثلاثين، فأما صاحب العزة فلان فإنه يأخذ 

 وقد لا يرضيه الأجر بعد ًجنيها في كلمة يفوه بها جوابا على سؤال المريض،

  .ذلك فيرفض محاربة الداء

لست أسأل عن هؤلاء، ! ويحكم:  وهو يكاد يتميز من الغيظ-قال صاحبنا 

إنما أسأل عن أطباء الشعب، أما من ذكرتم فهم أطباء العائلات، قال بعض 

ٌيبدو من هذا الفرق في الوصف أ�ك خبير بطبقات الأطباء، قال : الحاضرين

أرسل :  واالله، ولكن سمعت جودت بك يقول لرفيقه فهمي بكلا: المسكين

ُلي طبيبكم الخاص؛ فقد طردنا طبيبنا بالأمس، فعلمت أن هناك أطباء يطردون  َ

غالي «إنه : ُكما يطرد الخدم، وغلب على ظني أنهم من هذا الصنف الذي تقولون

لدكتور في تقدير متاعب العلاج، فأما أطباء الشعب فهم أمثال حضرة ا» جدا

  .ًمحمد عبد الحي الذي يعالج العمال مجانا، ويمشي بنفسه لإسعاف الفقراء

  حبر على ورق

تسمع أن في مصر أ�دية، فيبدو لك أن تؤم واحدا من تلك الينابيع التي 

يتفجر منها العلم والأدب، فلا يكاد يطمئن بك المجلس حتى تعرف أن ليس 

ت عامة في الأدب ألا : فيها غير اللهو واللعب، فإذا سأ�ت توجد محاضرا

كيف لا وهذا قانون : والأخلاق؟ نظر إليك السكرتير نظرة مريبة ثم قال

النادي يحتم على المنتدين إلقاء الخطب والمحاضرات في الآداب والفنون، ثم 
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  البدائع
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رجع يقدم لك لائحة فيها ما تشتهي الأ�فس من نوازع الآمال وخواطر 

  . لا يفعل ويكتب ما لا يقولالأماني، فتعلم أن النادي يقول ما

قانون مطبوع على ورق أ�يض صقيل، (وكذلك الحال في الأزهر الشريف 

ومواد منظمة كأسنان المشط، وآمال طوال عراض، وحقوق وواجبات، 

  ).وعقوبات ومكافآت، وإرشادات وملاحظات ومذكرات وتقريرات

  .ًشيئاثم تبحث عن ثمرة ذلك كله في نفوس الطلبة والعلماء فلا تجد 

  التطور الحديث

  .إن هذا النادي المختلط مما يقضي به التطور الحديث: الابن

ُأوكلما جن الأجانب في اللهو والفسوق فصار أحدهم : الأب لا » كالطور«ُ

  ؟»التطور«يميز بين الضار والنافع جاريتموهم أ�تم في هذا 

ذا َلا تكن يا أ�ت أضحوكة الضاحك وسخرية الساخر، ها أ�ا : الابن

 لا - فيما سلف -أشرح لك معنى التطور في كلمة وجيزة، كان الناس 

يتحولون عما فطروا عليه ولا يخُالفون عن أمر الدين والأخلاق، وهذا هو طور 

الجمود، ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات، 

  .ةولهم مع ذلك آمال عظام كالتفوق على الغربيين في الألعاب الرياضي

وهذا بالطبع مما يقربنا من الاستقلال، فأ�ا لا أشك في أ�ك سمعت أن 

الأجانب يرموننا بالجمود، والتعصب، ولا سبب لذلك غير الوقوف عند حد 

ًالشرع وعدم النزول في ميدان الحياة التي تتطلب شيئا من الوقار وأشياء من 

 عرف كيف ولو أن حضرة الوالد. المجون، وهذا ضروري في تكوين الأمم

ّكان نبذ القديم سببا في نهوض الأمم الغربية لأقرنا على هذا التجديد َ ً.  
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 لبدائعا
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تشربون الخمر في النادي وقد نهى عنها القرآن، وتلابسون فيها : الأب

ية حتى تعودوا كالأ�عام أو أضل سبيلا،  الغادات والغلمان، وتسرفون في الغوا

ء، كلا ثم كلا ليس للتطور  على الانتساب إلى آدم وحوا- مع ذلك -وتصرون 

  .معنىً إلا أ�كم أطوار

هناك فرق يا أ�ت بين كلمة أطوار، وكلمة تيران، ويظهر أن : الابن

  ...حضرتك تريد 

  ).ثم انصرف وهو محزون(اخرس، اخرس : الأب

  كلام شرف

َفي هذا البلد طائفة من أرباب الصناعات تود الإنسانية لو أ�اخ الدهر عليها 

ّ هشيما تذروه الرياح، حتى لا يدنس الشرف المصري بما بكلكله فعادوا ُ

  .ينقضون من عهود ويخُلفون من وعود

تنظر إلى ثوبك فتراه وقد آذنت أ�امه بالرحيل، فتذهب إلى تاجر مصري 

لتشتري منه قطعة من القماش تتقي بها البرد، فيقسم باالله والوطن أ�ه يرضى 

كمه أرهقك بالثمن الذي يفزع منه منك بالربح القليل، حتى إذا نزلت على ح

ف، قال لك: فإذا قلت له. جيبك وتفرق منه دراهمك المعدودة كلام : هذا إسرا

شرف، ليس لي من ربح فيما بعته إياك، ثم تذهب إلى الخياط فيعدك بلبسه بعد 

كلام شرف، : أرجو أن لا تهمل فإن البرد شديد، فيقول لك: أسبوع، فتقول

تعال في الغد، فإذا نظرت إليه نظرة عتب قال : قول لكفتعود بعد الأسبوع في

  :، فتعود في اليوم التالي فيقول لك»كلام شرف«: لك من جديد

نحن أ�اس «: تعال بعد ساعة، فإذا غضبت قابل الغضب بمثله وهو يقول

تبحث مسأ�ة أو تضم كلمة إلى كلمة، فيبدو لك أن تطبعها في إحدى » !لنا ذمة
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  البدائع
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على مدير المطبعة حتى يبدأك بالتأفف من اختلال الأ�ظمة المطابع، فلا تدخل 

الاجتماعية قبل أن تبدأه بالتحية، فيصح لديك أن هذا رجل أمين، ويؤكد ذلك 

في تحديد الموعد وتقدير النفقات، ثم تعود بعد حلول الأجل فيتفضل » لطفه«

ثم » كلام شرف«: ، قال لك»أخشى المطل«: عليك بوعد جديد، فإذا قلت

  :ُلف، ثم تعود إلى تأ�يبه فيدافعك وهو يصيحيخ

كبر مقتا عند * يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون » كلام شرف«

  .االله أن تقولوا ما لا تفعلون

  ظالم يتظلم

ً بقوم يحبون أن يملئوا الدنيا صخبا وشغبا، - فيما رمانا به -رمانا الدهر  ً

ح ة ويقدسون القول الصريح، ويسمون وعذرهم في ذلك أنهم يحبون الصرا

هذا بالنقد، وإذا أراد امرؤ أن يتوجه إليهم ولو بكلمة نصح استنكروها منه 

إني لم أخرج عن الدائرة التي : ّوعدوها مناوأة وحبا للشخصية، فإذا قلت

ليس لك أن تعمل كما نعمل فإننا : قالوا. أَ�حتم لأ�فسكم العمل فيما تحتويه

إني أ�ضا أعمل : فإن قلت. مة وأ�ت تخدم المصلحة الخاصةنخدم المصلحة العا

إنما أ�ت من أوساط : للمصلحة العامة، هموا بأن يخرجوا من ثيابهم، وقالوا

الناس، وإنما يعمل للمصلحة العامة أصحاب المصالح في البلد أمثال سعادة 

إنكم تدورون حول المصلحة الخاصة من حيث لا : فلان وفلان، فإذا قلت لهم

  .تشعرون، لووا عنك وجوههم وأصروا واستكبروا استكبارا

عجيب أمر هؤلاء، لا يعملون ولا يتركون الناس يعملون، يبسطون 

َّأ�سنتهم فيمن هم أطهر منهم ذمة، ثم إذا لمح إليهم كاتب ببعض سيئاتهم  َ
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٢٠٢  

ُالقديمة تدرعوا بسيئاتهم الحديثة، فيا عجبا هل يستر القار بالقار، أو يكشف  ً

  م بالظلام؟الظلا

  !تحية

ــــــــــــــــي ــــــــــــــــسماح ودع ملامــ ــــــــــب المــــــــــــستهام  تجمـــــــــــــــــل بالــ ــــــــــون المحــ ــــــــــن عــ    وكــ

   هجـــــــــــــرت لبعـــــــــــــده طيـــــــــــــب المنـــــــــــــام  لــــــو تــــــدري حبيــــــب» أســــــيوط«ففــــــي 

ـــــــــــــــائي ـــــــــــــــن إلى لقــ ـــــــــــــــه يحــ ــ ـــــــــــــــيت ل ـــــــــــــــــــــام  أســ ــ ـــــــــــــــــــــد اللئ ـــــــــــــــــــــه كيــ مــ   ودون مرا

ــــــا الليــــــــل جــــــــن ونــــــــام صــــــــحبي ــــــــــامي  إذا مــ ــــــــــذكر في عظــ ــــــــــار التــ ــــــــــشت نــ   مــ

ــــــــــــــــلام ــــــــــــــــائي ســ ــــــــــــــــا النــ ـــــــــــــلام أيهــ ـــ ــــــي  ســ ــــــل يغنــ ــــــلامي وهــ ــــــا ســ ــــــن اللقيــ    عــ

  !لوعة

ـــــــــــــــن  لأصــــــــبحت نهــــــــب الأســــــــى والحــــــــزن ـــــــــــــــب ظعــ ـــــــــــــــام وقلـ    لجــــــــــــــــسم أقــ

ـــــــــــون الرحيـــــــــــــل ـــــــــــم يزمعــ ـــــــــــا ويحهــ ــ ــــــــــــــــشجن  في ــ ء ال ــــــــــــــــوا ــــــــــــــــا زودوني ســ   ومــ

ــــــــــــــدود ــــــــــــــوق الخــ ــــــــــــــدر فــ ــــــــــــــوع تحــ ــــــــــــتن  دمــ    كـــــــــــــصوب الغـــــــــــــمام إذا مـــــــــــــا هــ

ـــــــــــــضلوع ـــــــــــــد الـــــــــــــــسكن  وقلــــــــــــــب يقلــــــــــــــب بــــــــــــــين الــ ــ ر فقي ـــــــــــــرا ـــــــــــــد القــ ــ    بعي

س مرعــــــى المــــــشيب ــــــرأ ــــــــــــــسر  وأصــــــبحت ال ــــــــــــــل الــ ــــــــــــــزنقليــ ــــــــــــــير الحــ   ور كثــ

ــــــــل الأوان ــ ــــــــبت قب ــــــــئن شــ ــ ــــــــري ل    لقــــــد شــــــاب حظــــــي وشــــــاب الــــــزمن  لعمــ

هــــــــــــا البيــــــــــــاض ــــــــن  كــــــــــــأن الــــــــــــشعور عرا   ســـــــــهام الـــــــــردى أو خيـــــــــوط الكفــ

ــــــــــــــــنن  وأ�كــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــدوك في النائبــــــــــــــــــات ــــــــــــــــه الجــ ــــــــــــــــاصر عنــ ــــــــــــــــدو تقــ   عــ

ـــــــــــــن  وإن الــــــــــــــــــشباب إذا مــــــــــــــــــا انقــــــــــــــــــضى ـــــــــــــه الوســ ـــــــــــــع عنــ   لكــــــــــــــالحلم أقلــ
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  البدائع
٢٠٣  

 ����� ا������ل

  دي ميخائيلحضرة الأخ أ�يس أفن

وصل خطابك البديع، بعد عشرين يوما قضاها تحت أ�قال الرقابة، ولم 

غير خطاب الأخ الشيخ عبد المجيد » سيدي بشر«يصلني قبله في معتقل 

  .زهران، فما أوفاه يا صديقي وما أوفاك

سأضرب صفحا عن الدمعة التي سكبتها على القرطاس؛ لأن مثلي لا 

ُيبكى له، ولا يبكى عليه،  ولو كان . وإنما خلقت لأكون مثلا في الشمم والإباءُ

بي حب الدعة والطمأ�ينة �ا مكثت في المعتقل هذه الشهور الطوال، فقد فكر 

القوم في مساومتي لأول لحظة وطئت فيها ثكنة قصر النيل، ولكني أقذيت 

ُعيونهم؛ حين أريتهم كيف يطيب الشقاء في سبيل البلاد، وأقسم لو سلم 

 جميعا وخرج مصطفى كامل من قبره فصافح الإنجليز؛ �ا كان في المصريون

ذلك ما يزحزحني قيد أ�ملة عن معاداتهم حتى يكون الجلاء وأعيذك أن 

ُتحسب أن جلاءهم عن مصر إن تم ونحن أحياء ينسينا ما فعلوا بنا وبأهلينا منذ 

  .كان الاحتلال

 أ�ا حزين يا ُأ�رك ذلك، وأحدثك عما يجول بصدري في هذه الظلمات،

أ�يس، وكيف لا أحزن وفي المعتقلين أ�فسهم أ�صار لمشروع ملنر الذي يعرضه 

حتى المعتقلين المعذبين ! الآن أعضاء الوفد بين التصفيق والهتاف، يا ويلتاه

متى تتم هذه الألعوبة فأخرج من ! يصدقون بأن إنجلترة منحتهم الاستقلال

ّ في الغارة الشعواء التي شنها علي بين هذه الأسلاك لأساعد الحزب الوطني
  .أو�ك الشياطين الذي مكنتهم الليالي من ناصية هذا الشعب الوديع
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 لبدائعا
٢٠٤  

ليست إنجلترا هي العدو الوحيد للأمة المصرية، بل هناك عدو آخر لا 

ٍيزال يبطش بالأمة غير وان ولا راحم، ألا وهو الجهل، هذا هو العدو اللدود 

َتصاب وادي النيل، ولولاه �ا رحب المرحبون الذي تستعين به إنجلترا لاغ

بأعضاء الوفد حين جاءوا لعرض مشروع ملنر، بل لولاه لحقت على هؤلاء 

 - ولو بعد حين -كلمة العذاب، وسأعرف ما أصنع حين أعود إلى القاهرة 

سأعرف كيف أحارب الجهل، وكيف أصب الصواعق على رءوس من 

م من سيئ الأغراض، ومنكر الشهوات، يستغلون جهل الأمة فينالون به ما له

  .واالله بصير بما يعملون

تسأ�ني عن ليالي الاعتقال، وأجيبك بأنها ليال سوداء، لا فرق بين أ�صافها 

ر، ويكفي أن أذكر لك أن هذه الليلة ليلة العيد، ومنذ لحظة كان الأستاذ  والسرا

ة من أولادي، لقد استرحت هذه الليل: الشيخ عبد الباقي سرور يبتسم ويقول

  .فما يفك عمامتي أحد، ولا يضحك من صلاتي إنسان

  :وكان الشيخ محمد يوسف يرفأ قميصه وهو ينشد قول ابن الأحنف

ــــــــــــــا ــــــــــــــد النــ ــــــــــــــب بالبلــ ــــــــــــــا للغريــ ـــــــــــــــــــــــنعا  رحمتــ ـــــــــــــــــــــــسه صــ ـــــــــــــــــــــــاذا بنفــ    زح مــ

ـــــــــــــــوا ـــــــــــــــما انتفعــ ـــــــــــــــه فــ ــ ـــــــــــــــارق أحباب ــــــــا  فــ ــــــــا انتفعــ ــــــــده ومــ ــــــــن بعــ   بـــــــــالعيش مــ

  :و يتغنى بقول المتنبيوكان الشيخ شافعي البنا يلاعب الشمعة وه

ـــــــد ـــــــال عــــــــدت يــــــــا عيــ ــــــــد  عيــــــــد بأ�ــــــــة حــ ــ ــــــــك تجدي ــــــــر فيــ ــــــــضى أم لأمــ ــــــــما مــ   بــ

ـــــــــــو ـــــــــــداء دونهمــ ـــــــــــة فالبيــ ـــــــــــا الأحبــ   فليــــــــــت دونــــــــــك بيــــــــــدا دونهــــــــــا بيــــــــــد  أمــ

  :أما أ�ا فكنت أ�رنم بقولي

ــــــــــــة ــــــــــــذات ذاهبــ ــــــــــــل واللــ ــــناني  ليـــــــــــــالي النيــ ــــيكن أشــــــجاني فأضــ    وجــــــدي علــ
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  البدائع
٢٠٥  

ــــدة ــــنكن واحــ ــــــدهر لي مــ ــــع ال ــــو يرجــ ــ ـــــنتريس   ل ـــــلاني في ســ ـــــض خــ ـــــدني بعــ   ويــ

ني  إذا تبـــــــــــين دهـــــــــــري كيـــــــــــف يرحمنـــــــــــي   مـــن ظلـــم همــــي ومـــن عـــدوان أحــــزا

ًوبمناسبة سنتريس أذكر أني أرسلت خطابا للأخ الشيخ أحمد الدكروري 

أصف به شوقي إلى مغاني ذلك البلد الجميل، أ�ن أ�ا من سنتريس؟ وأ�ن مني 

  سنتريس؟

ـــــشبيبة والـــــــصبا ــ ـــــه ال ــ ـــــحبت ب ـــــد صــ   هــــــو وهــــــو جديــــــدولبــــــست ثــــــوب الل  بلــ

ـــــــــــــه ـــــــــــــل في الــــــــــــــضمير رأ�تــ ــــــــــد  فــــــــــــــإذا تمثــ ــــــــــشباب تميــ ــــــــــصان الــ ــــــــــه أغــ    وعليــ

حسبك هذا يا أ�يس، ولا تنس أن تزور الشيخ عبد العزيز صقر، وأن 

تُكاتب الأخ العزيز محمد أفندي محمود حسين، فأما الشيخ علي مبارك 

  .ُفسأعرف كيف أ�اقشه الحساب

جوانحي كلما فكرت فيما يعمل وأعود إلى الثورة الخطيرة التي تشب في 

  .الإنكليز لقهر الأمة المصرية، لبيك يا مصر، لن تموتي ونحن أحياء

لا تذكر لأحد كيف وصلك هذا الخطاب فتشتد الرقابة على : ملحوظة

  .المعتقلين المعذبين
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 لبدائعا
٢٠٦  

 ���� و����

ـــــــــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــــــــــذي علمتنـــــــــــــــــــــــــــــي ــ ــــــــــــــــــصديق  أ� ــ ــــــــــــــــــر ال ــــــــــــــــــيدي بــ ــــــــــــــــــا ســ   يــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي في فتيــ ـــــــــــــــــــــق  وتركتنــ ــ ـــــــــــــــــــــر رفي ـــــــــــــــــــــو بــ ـــــــــــــــــــــا فيهمــ    مــ

ـــــــــــــــــــــــــــو ـــــــــــــــــــــــــــدك منهمــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق  لم أ�ــــــــــــــــــــــــــــق بعــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء أو العقــ   إلا الجفــ

ــــــــــــــــــــــــــــــأني لم أ�ــــــــــــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــــــــى كــ ــ    مـــــــــــــــــــنهم عـــــــــــــــــــلى عهـــــــــــــــــــد وثيـــــــــــــــــــق  حت

ـــــــــــــــــــــــــــصروا ــــــــــــــــــ    في خلتـــــــــــــــــــــي الحـــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــصدوق  وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنهم لم يبــ

ي ولم يفــــــــــــــــــــــــــق ــــــــــــــشوق  فنــــــــــــــــــــــــــسوا هــــــــــــــــــــــــــوا ــــــــــــــي المــ ــ ــــــــــــــم قلب ــــــــــــــن ودهــ    مــ

ـــــــــــــــــــــــف حـــــــــــــــــــــــــديثنا ــ ـــــــــــــــــــــــسوا طري ــ   عنـــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــصبوح أو الغبـــــــــــــــــــــوق  ون

ـــــــــــــــــــادني ـــــــــــــــــــا قــ ـــــــــــــوى مــ ــــــ ــــــــت الهــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  ليــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إلى ذاك الطريــ   يومــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعأ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لم أ�خــ ـــــــــــــــــــــــبروق  و ليتنــ ــ ـــــــــــــــــــــــك ال ـــــــــــــــــــــــلا بهاتيــ    جهــ

ــــــــــــــــــــذي ــــــــــــــــــــد الــ ــــــــــــــــــــي بعــ ــــــــــــــــــــل ليتنــ ــــــــــــــحبي أفيــــــــــــــــق  بــ ــــــــــــــن صــ ــــــــــــــت مــ ــ   عاني

*    *    *  

ــــــــــــــــــــــــــصرتني ــ ــــــــــــــــــــــــــو أ� ــ ــــــــــــــــــــــــــولاي ل ــــــــــــق  مــ ــ ــــــــــــي الطلي ــــــــــــن دمعــ ــــــــــــت مــ   لفزعــ

ـــــــــــــــــــــاحلا ــــــــــــــــــــــروق  وشــــــــــــــــــــــجاك جــــــــــــــــــــــسمي نــ ــــــــــــــــــــــف الطــ ــــــــــــــــــــــه الطيــ   وكأ�ــ

ــــــــــــــــــــــــــــــما ــ ــــــــــــــــــــــــــــــك وإن ــ ــــــــــــــــــــــــــــــكو إلي   يـــــــــــــــــــشكو المـــــــــــــــــــضيم إلى الـــــــــــــــــــشفيق  أشــ

ــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــديتك مهجــ ــــــــــــــــــــــــارحم فــ ــــــــــــــــــــزن الع  فــ ــــــــــــــــــــا الحــ   ميــــــــــــــــــــــقأودى بهــ

ـــــــــــــــــــــــــشا ـــــــــــــــــــــــــع في الحــ ـــــــــــــــــــــــــزن يقطــ ـــــــــــــــــــــــــصديق  حــ ـــــــــــــــــــــــــدر الــ ـــــــــــــــــــــــــه غــ    فكأ�ــ

ــــــــــــــــــــزل ــ ــــــــــــــــــــي لم ي ــــــــــــــــــــح قلبــ ــ ــــــــــــــــــــا وي ــــــــــــــــوق  يــ ــــــــــــــــروح الخفــ ــــــــــــــــه الــ ــ ــــــــــــــــو ب   يهفــ
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  عهــــــــــــــد الهــــــــــــــوى الغــــــــــــــض الرفيــــــــــــــق  وتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوده الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكرى إلى

   في ذلـــــــــــــــــــــــك العـــــــــــــــــــــــيش الأ�يـــــــــــــــــــــــق  أ�ــــــــــــــــــــــــــــام نمــــــــــــــــــــــــــــرح في الــــــــــــــــــــــــــــصبا

ــــــــــــــــــــــــــوى ــــــــــــــــــــــــــسقى في الهــ   والــــــــــــــــــود كأســــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن رحيــــــــــــــــــق  أ�ـــــــــــــــــــــــــــام نــ

ــــــــــــــــ  تلــــــــــــــــــــــــــــــك الليــــــــــــــــــــــــــــــالي لم تــــــــــــــــــــــــــــــدع ــــــــــــــــسنا يــ ــــــــــــــــدها حــ   روقمـــــــــــــــــن بعــ

   إلا الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزفير أو الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشهيق  كـــــــــــــــــــــــــــــــلا ولا خلـــــــــــــــــــــــــــــــت لنـــــــــــــــــــــــــــــــا

  مع الصورة

ــــــــي  ولم عــــــــــــــــــــزني في الحــــــــــــــــــــب دهــــــــــــــــــــري ــــــــلى نزوحــ ــــــــان عــ ــــــــي الزمــ   وأرغمنــ

ـــــــــــــــــبيلا ـــــــــــــــــرؤيتكم ســ   بعثـــــــت بـــــــصورتي مـــــــن بعـــــــد روحـــــــي  ولم أعــــــــــــــــــرف لــ
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 ��� ا���ا��

أ�قول الشعر في فقهك : قيل لعبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود

 للمصدور أن ينفث، وكان عبيد االله من وجوه الفقهاء لابد: وورعك، فقال

الذين روي عنهم الفقه والحديث، وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة، 

  :ومن شعره

ـــــــــم ذررت فيـــــــــــه ــ ـــــــــققت القلـــــــــــب ث ـــــــــــــور  شــ ـــــــــــــأم الفطــ ـــــــــــــيم فالتــ ك فلــ ـــــــــــــوا   هــ

ــــــــــؤادي ــــــــــة في فــ ــــــــــب عثمــ ــــــــــل حــ ـــــــــــــــــسير  تغلغــ ــ ـــــــــــــــــافي ي ـــــــــــــــــع الخــ ـــــــــــــــــه مــ   فباديــ

ب ـــــــــــــــغ شرا ـــــــــــــــث لم يبلــ ـــــــــــــــل حيــ ــــــــــــــــــــــــــــغ سرور ولا  تغلغــ    حـــــــــــــــــــــــــــــزن ولم يبلــ

ُإن الناس يجُلون الفقهاء عن قول الشعر ولا سيما النسيب، ويرون بعدهم 

ًعنه وبراءتهم منه؛ من متممات فضلهم ومكملات مجدهم، وكان ذلك ظلما 

ًللعواطف وقتلا للشعور؛ فإن لبعض أو�ك قلوبا نزاعة إلى الحسن، ونفوسا 

نهم من ينتظر وما جنحوا إلى عشاقة للجمال، ومنهم من قضى نحبه، وم

  .السلوان

ولئن خرج عبيد االله على الجفاة من معاصريه، فقال في الغزل ما قال، فإني 

ًلأحسبه كتمنا كثيرا من شجونه، وضن على الشعر بمكنون صدره مداراة 

للعامة من جيرته، والسذج من عارفيه، فإن الخوف من صغار العقول، والهرب 

  .يسلم منه نابه، في عصر من العصور أو قطر من الأقطارمن ثرثرة السفلة، لم 
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ُإن الأ�يات القلائل التي نقلها الرواة إلينا من شعر عبيد االله لتحدث عن 

صبابة وتسفر عن غرام، ولو أن الرجل أوتي من قوة الإرادة وشجاعة الفؤاد ما 

قف الحسان والمشاهد  ه ويمثل به خواطره لكان له من الموا المبجلة يشرح به هوا

  .ما يضمن له الخلود في الشعر الوجداني من عالم الآداب

ًإن ظلم العواطف حرمنا كثيرا من نفثات الشعراء، وجعلنا نتصيد طرائف 

الشعر الوجداني من هنا وهناك، ثم لا نجد ما ينقع الغلة، ويشفي النفس؛ �ا 

  .في أكثره من التلون المذهب للعاطفة، المميت للشعور

ّ كان وقفا على الفقهاء لتجملهم بالزهد أو النساء لتحليهن ولو أن ذلك

ء بالظرف وأعرفهم  بالعفاف؛ لهان الأمر وسهل، ولكنا وجدنا في أشهر الشعرا

بالخلاعة من يمنون بالنهاة من أهلهم، فينزلون عند حكمهم ويصدعون 

  .بأمرهم فيتناسون الهوى ويصدفون عن الغرام

ه، وأ�عدهم هذا عمر بن أبي ربيعة، كان من  أجرأ الناس على إذاعة هوا

ية، وطاعة الشباب، ثم ما برح أخوه الحارث يعظه وينهاه، حتى  ًصيتا في الغوا

، فقال أما ما دمت «: كان من ذلك أن أعطاه أ�ف دينار على أن لا يقول شعرا

فلما سار إلى هناك لم تدعه نفسه وقول » بمكة فلا أقدر، ولكني أخرج إلى اليمن

  :فقالالشعر، 

ـــــاب منزلنـــــــا ـــــة الوهــ ـــــن أمــ ـــــات مــ ــــر مــــــن عــــــدن  هيهــ ــــا بــــــسيف البحــ   إذا حللنــ

ـــــل أهلـــــــك أجيـــــــادا فلـــــــيس لنـــــــا ــ ـــــــــزن  واحت ـــــــــن الحــ ـــــــــظ مــ ـــــــــذكر أو حــ    إلا التــ

ــــا وهــــب إن نزحــــت ــــا ي ــــــــي  لا داركــــم دارن ــ ــــــــانكم وطن ــــــــا ولا أوطــ ك عنــ ــــــــوا   نــ

   وفــــرق الـــــشمل منـــــا صرف ذا الـــــزمن  يــا وهــب إن يــك قــد شــط البعــاد بكــم

ـــــر حـــــــسن   حــديث قــد خلــوت بــهفكــم وكــم مــن ـــــسمع منكمـــــــو أو منظــ   في مــ
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 لبدائعا
٢١٠  

ــــــــجن  بــــل مــــا نــــسيت بــــبطن الخيــــف موقفهــــا ــــــــم ذو شــ ــــــــا ثــ    ومـــــــــوقفي وكلانــ

ـــــــــوم ذي خـــــــــــشب ــ ـــــــــا للثريـــــــــــا ي   والــــدمع منهــــا عــــلى الخــــدين ذو ســــنن  وقولهــ

ــــــــــة ــ ــــــــــير معتب ــــــــــه في غــ ــ ــــــــــولي ل ــــــــــاالله قــ ـــــن  بــ ـــــث في يمــ ـــــول المكــ   مــــــاذا أردت بطــ

  ما أخــــــذت بــــــترك الحــــــج مــــــن ثمــــــنفــــــ  إن كنـــت حاولــــت دنيــــا أو نعمــــت بهــــا

قد فتك : ويذكرون أن أخاه �ا سمع هذا الشعر يئس من صلاحه وقال

  .أخي وغدر

والذي أراه أن عمر ابن أبي ربيعة، ما كان له أن يذهب إلى اليمن، دفعا 

للوم أخيه فحسب، فإن الرجل طا�ا نهاه النهاة فلم ينته ولم يرجع، وكان بينه 

تهاونه بنصحه، وسخريته من عذله، بدليل ما يذكرون من وبين أخيه ما يشعر ب

أخذه أ�ف دينار من أخيه، في حين أ�ه كان من أكثر الناس مالا ووفرا، 

ًوأعظمهم تيها وكبرا، ولكن الرجل كان يحاول أن يتناسى صبابته، ويتغاضى 

ًعن هواه، حتى كان من أمره أن حلف لا يقول بيتا من الشعر إلا أعتق رقبة، 

ية وكان من المسرفينًنهي   .ا للنفس عن الهوى، وكبحا لها عن الغوا

فر ابن أبي ربيعة إلى اليمن ليبعد عن ملعب صباه، ومرتع شبابه، فيودع 

بذلك الشعر، ويسرح النسيب، ثم غلب على أمره فقال نونيته السالفة طوعا 

  .لأمر الفؤاد

ا بعشق كان ابن أبي ربيعة من أصبح الناس وجها، وكان عشقه شبيه

الملوك، لتهافت الغواني عليه، والتفاف النساء حوله، فكان شعره لذلك ضائعا 

بين الأوصاف الظاهرة، والمحاسن البادية، فلا ترى له حسرة على فائت، ولا 

لهفة على مأمول، فلما صوح شبابه، وحان منه التذكر، نضب معين شعره، 

 المشيب، فكان نصيبه وتهدجت صبابته، برا بذلك القسم، ونزولا عند حكم
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  البدائع
٢١١  

من الشعر الوجداني ضئيلا، �ا ظلم عاطفته، وعق وجدانه وكان من 

  .القاسطين

أ�ا لا أ�خس ابن أبي ربيعة حظه من الشعر الوجداني، ولا أ�عد أن يكون في 

نه من هذا النوع شيء كثير، ولكني أقول إن الرجل الذي يبهر الناس : ٌديوا

حديثه عن اللهو واللعب، لجدير أن يقرح شعره في مجالس الأ�س، ويروقهم 

  .أجفانهم، ويفتت أكبادهم، لو بكى عهوده السوالف ومعاهده المقفرات

ُولكن أ�ى الجد العاثر إلا أن توضع هذه الأغلال في أعناق الشعراء 

  .فيمسون كالبلابل الموثقة الحبيسة، لا تستطيع التغريد، ولا تملك الترجيع

ُّر وبثه، وقد نهاه المهدي عن التشبيب، وحال وما عسى أن يكون حزن بشا َ

  .بينه وبين ما يشتهي من الغزل، ومداعبة النساء

وإني ذاكر لك مثالا مختارا من شعره فيما يتعلق بالعواطف، ويختص 

َبالوجدان، حتى تعرف أي خطب أ�م بالشعر الوجداني، فأصبح ضئيلا في 

  :شعر هذا الرجل الكبير، قال

ـــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــساقيان صــ بيأيهــــــــــــــــــــا الــ ــــــــضاء رود  ا شرا ــ ــــــــق بي ــ ــــــــن ري ــــــــقياني مــ   واســ

ـــــــــــــــــما وإن شـــــــــــــــــــفائي ـــــــــــــــــي الظــ ــ   شربــــــــــة مــــــــــن رضــــــــــاب ثغــــــــــر بــــــــــرود  إن دائ

ــــــــــــــاحي ــــــــــــــر الأقــ ــــــــــــــسم كغــ ــ ــــــــــــــا مب ـــــــــــبرود  ولهــ   وحــــــــــــديث كــــــــــــالوشي وشي الــ

د مــــــــن حبــــــــة القلـــــــــ ــــــــــــستزيد  نزلــــــــت في الــــــــسوا ــــــــــــادة المــ ــــــــــــت زيــ ــــــــــــب ونالــ ــ    ـ

ـــــــــــال ـــــــــــد ليــ ـــــــــــت نلقــــــــــــاك بعــ ــــــــــــــالي يبلــــــــــــــــين كــــــــــــــــل جديــــــــــــــــد  ثــــــــــــم قالــ ــ   واللي

ــــــدها الــــــصبر ت يـــــــــــــأكلن قلـــــــــــــب الحديـــــــــــــد   عــــــن لقــــــاي وعنــــــديعن ـــــــــــرا   زفــ

ـــــــل ـــــــي بوصــ ــ ـــــــن عن ـــــــن ضــ ـــــــالي مــ ــ ـــــــوم جـــــــــود  لا أ� ــ ـــــــضى االله منـــــــــك لي ي    إن قــ
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 لبدائعا
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فإنك لتبصر من خلال هذا الشعر، رجلا صادق الحب، متين الصبابة، أ�ح 

ًعليه ساقياه بالراح، فتعفف عنها، لا زهدا فيها، ولا نفورا منها، ولكن ذكرى 

ّاجت بصدره، وثارت بلبه؛ إذ ذكر صهباء الثغر ممن حارة، ولوعات دخيلة، ه ُ

  .يهوى، وخمر الريق ممن يحب

شغل الشاعر عن الراح بما ذكر من محاسن محبوبه، ولطائف معشوقه، فأخذ 

  .يذكر ما فعل الحب بقلبه، ونال الهم من نفسه

ـــــــــــا  نأســــــى علــــــيكم إذا حثــــــت مشعــــــشعة ــ ـــــــــــا مغنين ـــــــــــشمول وغنانــ ــ ـــــــــــا ال    فينــ

ح تبـــــد   ســـــــــيما ارتيـــــــــاح ولا الأوتـــــــــار تلهينـــــــــا  ي مـــــن شـــــمائلنالا أكــــؤس الـــــرا

ًكان بشار من أظرف الناس غزلا، وأ�دعهم نسيبا، ولكن قضى االله أن 

يحول المهدي بينه وبين التشبيب، فيضيع بذلك الشعر الوجداني من هذا النوع، 

فيما عسى أن يقول في ذكرى لياليه الخوالي، وعهوده السوالف، وقد ختمت 

ته ا   :لمحرقة، وعبراته المغرقة، بكلمته الآتيةُزفرا

   مــــــــــــــــــن وجــــــــــــــــــه جاريــــــــــــــــــة فديتــــــــــــــــــه  يــــــــــــــــــــا منظــــــــــــــــــــرا حــــــــــــــــــــسنا رأ�تــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــه  لمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت إلي تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسومني ــ ـــــــــــــد طويت ـــــــــــــشباب وقــ ــ ـــــــــــــوب ال   ثــ

ـــــــــــــــــــــه  واالله رب محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــدرت ولا نويتــ ـــــــــــــــــــــا إن غــ   مــ

ــــــــــــــه  أمـــــــــــــــــــــــــــسكت عنـــــــــــــــــــــــــــك وربـــــــــــــــــــــــــــما ــ ــــــــــــــا اتقيت ــــــــــــــبلاء ومــ ــ ــــــــــــــرض ال    عــ

ـــــــــــــــــــــــــــــى ــ ـــــــــــــــــــــــــــــد أ� ـــــــــــــــــــــــــــــة قــ   وإذا أ�ـــــــــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــــــــئيا أ�يتـــــــــــــــــــــــــــــه  إن الخليفــ

ــــــــــــــه   بيـــــــــــــــــــــــــــت الحبيــــــــــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــــــــشوقني ــــــــــــــن بيتــ ــــــــــــــدوت وأ�ــ ــــــــــــــب إذا غــ ــ   ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــه ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــة دون ـــــــــــــــــــــــــــــــام الخليفــ ــــــــــــــــه  قــ ــ ــــــــــــــــا قليت ــــــــــــــــه ومــ ــ ــــــــــــــــصبرت عن   فــ

ــــــــــــــــــــــــــــــما ــــــــــــــــــــــــــــــك الهــ ــــــــــــــــــــــــــــــاني الملــ    م عــــــــــــــــن النــــــــــــــــساء فــــــــــــــــما عــــــــــــــــصيته  ونهــ

ـــــــــــــــــع ـــــــــــــــــت ولم أضــ ـــــــــــــــــد وفيــ    عهـــــــــــــــــــــــــــدا ولا رأ�ـــــــــــــــــــــــــــا رأ�تـــــــــــــــــــــــــــه  بــــــــــــــــــل قــ
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ثم انقضت حياة بشار الودية، وما عدت تسمع له غير أ�يات فاترة في 

ه، فنال اليأس من قلبه، والقنوط من ضميره، الأسف على ما حيل بينه وبين  هوا

  .وعاد من الهالكين

ولقد نال أ�ا نواس إمام الشعراء في وصف الخمر، ما نال بشارا إمامهم في 

وصف النساء، فقد نهاه الأمين عن شربها وحبسه ابن أبي الفضل من أجلها، ثم 

ته كلم فيه، فأخرجه على أن لا يشرب خمرا، ولا يقول فيها شعر ، فطالت حسرا ا

ته، ثم قال   :وكثرت زفرا

ـــــــــــــا ـــــــــــــاللوم لومــ ـــــــــــــان بــ ئحــ ـــــــــــــا الرا ـــــــــــــــــــــــــــدام إلا شـــــــــــــــــــــــــــــميما  أيهــ    لا أذوق المــ

ــــــــــــــــالني بــــــــــــــــــالملام فيهــــــــــــــــــا إمــــــــــــــــــام ــ    لا أرى لي خلافــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــستقيما  ن

ـــــــــــــــإني ـــ ي فــ ـــــــــوا ـــــــــ ــــــــــــــــــا إلى ســ ــــــــــديما  فاصرفاهــ ــــــــــديث نــ ــــــــــلى الحــ ــــــــــست إلا عــ    لــ

ــــــــي دارت ــــــــا إذا هــ ــــــــي منهــ ــــــــل حظــ    أن أراهــــــــــــــــــا وأن أشــــــــــــــــــم النــــــــــــــــــسيما  جــ

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــافكــ ــــــــــــــــــن منهــ ــ ــــــــــــــــــا أزي ـــــــــــــــــــــــيما  أني ومــ ـــــــــــــــــــــــزين التحكــ ــ ـــــــــــــــــــــــدي ي    قعــ

ـــــــر ـــــــــــأوصى المطيـــــــــــــق أن لا يقـــــــــــــيما  كــــــــل عــــــــن حملــــــــه الــــــــسلاح إلى الحـ    ب فــ

ُوتعرف أن أ�ا نواس إن نهي عن الخمر فقد لا ينتهي، ولكنه لابد مقلع عن 

  :وصفها؛ طاعة للإمام، وفي ذلك يقول

ـــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــة بي موكلــ ـــــــــــــــــــــــين الخليفــ ـــــــــــــرفي  عــ ـــــــــــــا طــ ـــــــــــــذار بطرفهــ ـــــــــــــد الحــ   عقــ

ـــــــــــــــــحت ع ـــــــــــــــــه وأرىصــ ــ ـــــــــــــــــي ل ــ ـــــــــرف  لانيت ـــــــــه عــــــــــلى حــ    ديــــــــــن الــــــــــضمير لــ

ـــــــــــــدة ـــــــــــــا عــ ـــــــــــــدتك تركهــ ـــــــــــــئن وعــ    إني عليــــــــــــــــــــك لخــــــــــــــــــــائف خلفــــــــــــــــــــي  ولــ

، ولكنه جامل الإمام بترك نعتها،  نهُي أ�و نواس عن الخمر فشربها سرا

والتحدث عن وصفها، فأصاب الأدب ما أصابه، وغشي الشعر ما غشيه، فإن 

  . في وصف الراح والسقاة أول الناس وآخرهم،- فيما أرى -أ�ا نواس 
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ولو لم يقف في سبيله الأمين لأ�ان لنا من مذاهب القول، وطرق البيان ما 

  .كنّا في حاجة إلى بعضه، ولكن الزمان للأدب ظلوم قهار

ًليس وصف الخمر والندامى، والكئوس والسقاة، ضربا من الشعر 

ين، ويذوق الوجداني، فإنها أوصاف محسة، ترجع في جملتها إلى ما ترى الع

اللسان، ولكن طبع أبي نواس ومهارته، جعلا لتلك المعاني الخمرية صبغة 

  .ُخاصة، تشبه أن تكون من عمل القلب، وصنع الضمير

ّقل شعر عبيد االله �ا تخوف الجمهور، ونضب شعر ابن أبي ربيعة �ا نهاه 

نواس أخوه وذهبت لطائف بشار في الغزل �ا منعه المهدي، وحرمنا بدائع أبي 

  .في الخمر �ا زجره الأمين

فكان ذلك مما أوجب فقر الآداب العربية، وجعل حظ الشعر غاية في 

  .الضئول ونهاية في الخمود

فيا ليت شعري أ�شمل الحرية الأدب وتنتظم الشعر، أم يعيش الشعراء 

  أسرى الأوامر العالية، والزواجر الطاغية أ�د الآبدين، ودهر الداهرين؟

  كلمة

  :حات حضرة الزميل الشيخ محمد إبراهيم الجزيريعن موش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات حــ ـــــــــــــــــــــدود  مقطعــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الخــ ــ    كفاتن

ني   يمــــــــــــــــــــــــــــــسن في يــــــــــــــــــــــــــــــوم عيــــــــــــــــــــــــــــــد  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنهن الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

ـــــــــــــــاني ــــــــــــــــــــــــ ت الأمــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطرا   يــــــــــــــــــــــــــــــــزرن قلــــــــــــــــــــــــــــــــب عميــــــــــــــــــــــــــــــــد  أو خــ

ـــــــــــــــــــــــد القلـــــــــــــــــــــــــب إن لم ـــــــــــــــــــــــا أجحــ ــــــــــــــــسجود  مــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــا بالــ ـــــــــــــــــــــــــ    يحيهــــــــــــــــــ

   يجــــــــــــــــــــــــــــــــــد لهــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــالخلود  وأظلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر إن لم
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 ا���� ا�����

ــــــي كــــــل ـــــت   صــــــاحبتأ�مــــــت حتــــــى لامن ـــــما إمــ ـــــيم كــ ـــــليمى أن تئــ ـــــاء ســ    رجــ

ـــــك يومـــــا بغـــــيره    لبـــــــئس إذا يـــــــوم التغـــــــابن مـــــــا بعـــــــت  لـــــئن بعـــــت حظـــــي من

كنت أصبر على بأساء الحياة، وأحتمل ما فيها من هم وغم، لو أن عندي بقية 

من الأمل أرفه بها أحزاني، وأدفع بها آلامي، ولكن حال القنوط دون الرجاء، وأ�ى 

  .مع، فلم يبق غير الجزع من مسعد ولا سوى النوح من شفاءاليأس دون الط

ًفيا جيرة ما كان أهنأ وردهم، وأطيب عيشهم، ويا أحبابا ذقت الفرح 

قهم وكان أحياني لقاؤهم،  بقربهم، وعرفت الهم لبعدهم، ويا من أفناني فرا

نا، وظلما وعدوانا،  ًبربكم ما الذي لقيتم بعدي؟ فقد لقيت بعدكم ذلا وهوا ً

ن عسى أن يكون قد ظفر بودكم، ونعم بحسنكم، فأصفاكم من الحب وم

أجمله، ومن الأ�س أكمله؟ فقد صحبت بعدكم من جحد نعمتي، وأ�كر 

  .خلتي، ومن سقيته الشهد فسقاني الصاب، ومن أوليته القرب فأولاني القطيعة

فيا ليت شعري من أ�وم، أأ�وم نفسي على أن لم أعق في بركم أهلي وأخزاني، 

  أسير حيث سرتم، وأقيم حيث أقمتم؟ف

ـــــــيم وظـــــــــاعن ـــــــلي مـــــــــن مقــ ـــــــرق أهــ ــــــلي أ�بــــــــع  تفــ ــــــعري أي أهــ ــــــت شــ ــ ــــــا لي ــ    في

قهم ــــــــــــالي فــــــــــــــرا ــ ــــــــــــذين لا أ� ــ ــــــــــــام ال ـــــــــــــع  أقــ ـــــــــــــذين بيــــــــــــــنهم أ�وقــ    وشــــــــــــــط الــ

أم أ�ومكم على أن تركتموني وحيدا وآثرتم وطنكم وأهلكم، ولم تبالوا 

تهم منكم بدلا ًبمن خلفتموه طريح حزنه، وأسير همه؟ أم أ�وم قوما جعل
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فكانوا شر بدل، واتخذتهم من بعدكم ذخرا فكانوا كالهباء ورجوتهم حصناً 

أ�قي به الدهر الخائن، والزمن الجائر، فإذا هم أذل من قراد بمنسم، وإذا المتفيئ 

  ظلهم، والراجي برهم، يطمع في غير مطمع، ويلجأ إلى شر وزر؟

ّم علي بالمقام فأقمت، ثم أم أ�وم دهرا اضطركم إلى الرحلة فرحلتم، وحك
ًأمدنا من اليأس لبعد الدار، وشط المزار، ما جعل الأمل في التلاقي خائبا  ُ َ َ

  ًورجاء التداني كاذبا؟

ــــــــــــــــا أرى ــــــــــــــــلى مــ ــــــــــــــــي عــ ــــــــــــــــما أ�قــ ـــــــــــــــــــاعي  وقلــ ـــــــــــــــــــاني النــ ـــــــــــــــــــك أن ينعــ   يوشــ

ـــــــــــــــــد إطـــــــــــــــــــماع  مــــــــــا أقتــــــــــل اليــــــــــأس لأهــــــــــل الهــــــــــوى ـــــــــــــــــن بعــ ـــــــــــــــــيما مــ    لاســ

تم للقنوط، ولم ترهبوا ما هذا الذي صنعتم؟ أخضعتم لليأس، وأذعن

  .العتاب؛ إذ لم تأملوا اللقاء، فزففتم تلك الشمس إلى غيري، وآثرتم بها سواي

ـــــدكم   فأ�ـــــــا الـــــــذي اســـــــتودعت غـــــــير أمـــــــين  يـــــا عـــــز إن ضـــــاعت عهـــــودي عن

ــــما أ�ــــــا في الهــــــوى ــــــــــــون  أو عــــــدت مغبونــــــا فــ ــــــــــــأول عاشـــــــــــــق مغبــ    لكمـــــــــــــو بــ

منكم ما أقض  فكان - ولا وفاء لملول -غلب اليأس عليكم فمللتم 

المضجع، وأورث الجفن السهاد، فهل تعلمون ما صنع اليأس بنا، ونال القنوط 

  .منا؟ ولكن هيهات بعد اليوم أن ينفع العزاء

م  هـــي الغايـــة القـــصوى فـــإن فـــات نيلهـــا ـــــــــرا ـــــــــدنيا عــــــــــلي حــ    فكــــــــــل منــــــــــى الــ

  تحت صورتي

ــــــد أ�ــــــــس  و�ــــــــــــــا صــــــــــــــار ود النــــــــــــــاس خــــــــــــــتلا ــــــم مــــــــن بعــ ــــــش ربعهــ   وأوحــ

ــــــــسي  جهــــــــــــــدي بحــــــــــــــرولم أظفــــــــــــــر عــــــــــــــلى  ــــــــشقت نفــ هم وعــ ــــــــوا ــــــــت هــ   تركــ

o b e i k a n . com



  البدائع
٢١٧  

  �� ��م ا����

إن الذي رد يوسف إلى يعقوب بعد أن ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، 

َّوالذي بشر زكريا بيحيى بعد أن بلغ من الكبر عتيا، والذي من على إبراهيم 

بولديه إسحاق ويعقوب، بعد أن شاخ ويئست زوجه؛ ليقدر على إمتاع 

  . أ�امنا، وإيناس قلوبنا بعودة أحبابناأرواحنا برجع

ــــــــدما ــــــــشتيتين بعــ ــ ــــــــع االله ال ــــــــد يجمــ ــــــــــــا  وقــ    يظنـــــــــــــان كـــــــــــــل الظـــــــــــــن ألا تلاقيــ

ُهذه الشمس تشرق بعد غروبها، وهذا القمر يطلع بعد أفوله، وهذه  ُ

ًالأشجار تخلع ثيابها في أواخر الخريف، وتلبس في أوائل الربيع ثيابا أروع 

لصدأ فيكسوها زرقة وسوادا، ثم يعتادها وأ�ضر، وهذه السيوف يغشاها ا

ًصقالها فيعود لها بريقا ولمعانا، وهذه الغدران، تجف حينًا، ويطغيها الحيا حينا، 

  .وها نحن أولاء نتشوف إلى عهودنا السوالف وأ�امنا الخوالي

أما يرحمنا االله فيجمع شملنا، ويرجع أ�سنا، فنصبح في سلام آمنين؟ 

َّأوليس الذي من علينا  بتلك العيشة الراضية، وهذه النعمة الضافية، بقادر على َ

  .أن يعيدها ضاحكة باسمة، واضحة حسانة؟ بلى، وهو الرءوف الرحيم

لقد كنت أخلدت إلى اليأس لولا أني رأ�ت فضل االله أوسع من أن لا 

َّينالني منه غير تلك الأ�ام القلائل، ورأ�ت االله أعدل من أن يحكم علي بالشقاء 
 أكرم من أن يخيب السائل ويغفل - سبحانه - في الهجر المديد، وعرفته الطويل

  .دعاء المضطر

  .فيا رب يا رب
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 لبدائعا
٢١٨  

ـــــــــي  إن بـــــــــــــين الحـــــــــــــشا لهيـــــــــــــب اشـــــــــــــتياق ه إلا التلاقــ ـــــــــوا ـــــــــي جــ ـــــــــيس يطفــ   لــ

  ...!فإن لم تدركني بقربهم 

ـــــامتي ـــــرو هــ ــ ـــــك ولم ت ـــــا رب إن أهلــ   بلـــيلي أمـــت لا قـــبر أعطـــش مـــن قـــبري  فيــ

وم رزقتني بهم، ولا جهلت حكمتك يوم إنني ما جحدت نعمتك ي

ّأقصيتهم عني، وها أ�ا ذا أ�تظر فضلك وطولك في ردهم إلي وعطفهم علي َّ.  

فلولا الثقة برحمتك، والإيمان بإحسانك لذهبت النفس عليهم حسرات 

  .وقطع القلب في آثارهم قطعا

   �ـــــــــــــــا حملتـــــــــــــــه بيـــــــــــــــنهن الأضـــــــــــــــالع  ولــولا رجــاء القلــب أن يــذهب النــوى

  !يها العيد، أ�ن مثيلك منذ خمس سنين؟وأ�ت أ

  .لغيري حسنك وجمالك، ولي فيك البكاء والنحيب
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  البدائع
٢١٩  

 ا����ب وا�����

ـــــــــــبابهم ـــــــــــاس أن يــــــــــــدوم شــ   وإني لأهــــــــــوى أن يعجــــــــــل لي شــــــــــيبي  تمنــــــــــــى أ�ــ

ــــــي ــ ــــــار لأ�ن ــ ــــــسي العث ــــــلى نفــ ــــــاف عــ   رأ�ت الشباب الغض رينا على القلـب  أخــ

ـــــــبيبتي ـــــــون شــ ـــــــا راض أن تكــ ـــــــا أ�ــ ــــــي إن  ومــ ــــدة قلب ــ ــــــيطري ــــــت عــــــلى ذنب    بكي

ــــــــــــه ــــــــــــشباب وذمــ ــ ــــــــــــب ال ــ ــــــــــــم بتأ�ي   ليرحـــــــل محمـــــــودا فيمنعنـــــــي صـــــــحبي  أهــ

�دعـــــوني أهـــــن خـــــلا إلى الغـــــي ســـــاقني ِ
ْ   فــشرد مـــن نـــومي وضـــاعف مـــن كـــربي  ُ

ـــــت عـــــلى هـــــم وأغـــــدو عـــــلى عتـــــب  بحــــــــــــــــــــــــــسبي أني لا أزال مروعــــــــــــــــــــــــــا    أ�ي

ــــــشوقها ـــــشرب  ولم تـــــــك نفـــــــسي كـــــــالنفوس يــ    ســـــفاه الـــــصبا بـــــين المدامـــــة وال

مي الهــيم للخــصر العــذب  هـــــــــــــا نفـــــــــــــس تحـــــــــــــن إلى العـــــــــــــلاولكن   حنــين الحــوا
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 لبدائعا
٢٢٠  

 أ�� ا������� �����ن؟

  إلى الأستاذ زكي مبارك

أن المستر بكتال أحد أحرار :  من صحيفة الأفكار الغراء٦٠جاء في العدد 

  إلخ، فهل في الإنجليز مسلمون؟ أو ما معنى ذلك؟... الإنجليز المسلمين 

  محمد قاسم     

  رأس التين بالإسكندريةبشارع 

إن كنت تريد مسلما ينصر الحق، وينجد الصدق، فيعق أهله في بر الفضيلة 

ويمقت قومه إن صفقوا للرذيلة، فذلك ما لا تجود به الديار الأوروبية ولا 

تسمح به الأصول السكسونية، فغض الطرف عما هناك، وخذ من جذع ما 

  .أعطاك

وله، لا بفعله، ويحارب الظلم بلسانه، وإن كنت تريد مسلما ينصر الدين بق

وإذا لقوا لا بسنانه، فإنك واجد آلافا من الإنجليز، ومئات من الفرنسيس 

الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن 

  .االله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون* مستهزئون 

مؤمنون، ولكنهم لا يكفرون إلا في الغرب ملحدون، وفي الغرب 

لتكفروا، ولا يؤمنون إلا لتغفلوا، فحذار من كفرهم؛ فإنه رذيلة، وحذار من 

  .إيمانهم؛ فإنه حيلة
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  البدائع
٢٢١  

 أو�ك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا

  .مهتدين
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 لبدائعا
٢٢٢  

������ ����� 

ــــــــــــة ــــــــــــذات ذاهبــ ــــــــــــل واللــ   نيوجــــــدي علــــــيكن أشــــــجاني فأضــــــنا  ليـــــــــــــالي النيــ

ــــدة ــــنكن واحــ ــــــدهر لي مــ ــــع ال ــــو يرجــ ــ ـــــلاني  ُل ـــــض خــ ـــــدني بعــ ـــــنتريس ويــ    في ســ

ني  ًإذا تبـــــــــــين دهـــــــــــري كيـــــــــــف يرحمنـــــــــــي   مـــن ظلـــم همــــي ومـــن عـــدوان أحــــزا

ـــــــم ليلـــــــــة لي بـــــــــذاك النهـــــــــر ســـــــــالفة    قـــــــــــضيتها بـــــــــــين غـــــــــــادات وولـــــــــــدان  كــ

*   *   *  

ــــــــــــا ــــــــــــدنيا وزينتهــ ــ ــــــــــــو ال ـــــه نعـــــسان  وذي دلال هــ ـــــردي الأســـــود بطـــــرف من    ي

ـــــــــــــــقهكــــــــــــــــأ�ما ف ـــــــــــــــه بعاشــ ـــــــــــــــل عينيــ ن  عــ ـــــــاف نـــــــــشوا ـــــــل المدامـــــــــة في أعطــ   فعــ

ـــــشعة ـــــه راحــــــا مشعــ ـــــــــسلوان  شربــــــت مــــــن ريقــ ـــــــــود لم تمــــــــــزج بــ   بخــــــــــالص الــ

ح الريــــــق أســــــكرني ــــرا ــــــــم جميــــــــــل بــــــــــورد الخــــــــــد حيــــــــــاني  وكــــــم حبيــــــب بــ   وكــ

*   *   *  

ـــــار في صـــــدري مؤججـــــة ـــــا موقـــــد الن    وقاطنـــــــــــــــا بـــــــــــــــين أنهـــــــــــــــار وريحـــــــــــــــان  ي

ـــــــــصابرة ــ ـــــــــسي ب ـــــــــما نفــ ـــــــــلي فــ ـــــــــرج عــ ـــــــلى   عــ ـــــــنان عــ ـــــــرفي بوســ ـــــــا طــ ك ومــ ـــــــوا ــ   ن

  مع الصورة

ـــــــــــــــين  ســــــــكنت إلى النــــــــوى ونــــــــسيت صــــــــبا ــ ـــــــــــــــه الحن ـــــــــــــــاد يقتلــ ـــــــــــــــيلا كــ    نحــ

ــــــــــــــشجون  فلـــــــــــــــما لم يجـــــــــــــــد في الحـــــــــــــــب صـــــــــــــــبرا ــــــــــــــه الــ نحــ   ولم تـــــــــــــــرحم جوا

   �ــــــــــــــا فطنــــــــــــــت لخطرتــــــــــــــه العيــــــــــــــون  تفــــــــــــانى في النحــــــــــــول فلــــــــــــو تبــــــــــــدى

  مخافــــــــــــــــة أن تظــــــــــــــــن بــــــــــــــــه الظنــــــــــــــــون  وهـــــــــا هـــــــــو كالخيـــــــــال أ�ـــــــــاك يـــــــــسري

ــــــــــــــه وا ـــــــأكرم نزلــ ــــــــــــــناهفــــــــ ــــــــــــــم ضــ ــــــــــــــإن فــــــــــــــــؤادك الحــــــــــــــــرم الأمــــــــــــــــين  رحــ   فــ
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  البدائع
٢٢٣  

 �� ا������ ا������

لم نكن من الذين أدهشتهم الحوادث الأخيرة؛ لأ�نا لم نعتزم الجهاد إلا 

ونحن موقنون بأ�ه شاق طويل، ولطا�ا نهينا أو�ك الذين كانوا يسرفون في 

ق إلى الأمة بالبشرى تلو البشرى، كلما لاحت لهم ابتسامة من ا للورد ملنر الإبرا

أو اللورد كرزون؛ ظن�ا منهم أنها ابتسامات أ�وية أو أخوية لا تصدر إلا عن 

َرغبة خالصة وقلب سليم، وما دروا أن للسياسة طرائق كطرائق الثعابين 

  .مشعبة معبدة، يحسبها الناظر أخاديد ا�اء الجاري، وهي مملوءة بالسم الزعاف

لم تزدنا إلا يقيناً بما وطنَّا عليه النفس منذ �حقا إننا لم نفزع من هذه الشدائد و

البداية، من أن المطلب العظيم يتطلب الجهد العظيم، ولو أ�نا استغربنا هذه 

الآلام المجددة لكان مثلنا مثل الجندي الذي يدخل الميدان وهو باسم، حتى إذا 

لقد : رأى بريق السيوف وسمع دوي المدافع، انقلب على عقبيه وهو يقول

ت أحسب الحرب لعبة جميلة، وكنت أظن النصر نتيجة لخطوة أو خطوتين في كن

  !الميدان

كان هذا مثلنا لو أ�نا حسبنا العمل للاستقلال لا يزيد عن عرض القضية 

هنا أو السمو بها إلى المفاوضة في وزارة الخارجية البريطانية، حتى إذا عبس 

لينا الأرض بما رحبت َالخصم بعد أن ابتسم، وخشن بعد أن لان، ضاقت ع

  .ُوظننا أن باب الجهاد أغلق، ثم نكصنا على الأعقاب
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 لبدائعا
٢٢٤  

بيننا : أجل لقد كان من البلية أن يكتب في السياسة من يحاج خصومه بقوله

أكان الاستقلال قطعة من القماش وصى بها ! وبينكم شهر أكتوبر، فيا عجبا

  ُ تقلع من هناك؟ذلك الكاتب تاجرا من تجار لندن، فهي آتية في أول سفينة

ُوالآن بعد أن تبين الرشد من الغي لا نجد بدا من النصح لقصار النظر، 

وضعاف العزائم، بأن يخلوا الطريق للسابقين الأولين من أساطين الوطنية 

» العمليات الجراحية«وأ�طال الجهاد؛ فإن الأمة لا تحتمل أكثر مما احتملت من 

  .يحالتي تولاها المبتدئون في علم التشر

إن الوطن في مجموعه كالجسم، فكما لا يستطيع امرؤ أن يصبر على من 

يحاول قطع رأسه أو بتر رجله، فكذلك لا تستطيع الوطنية المصرية أن تستسلم 

فليت شعري أي غاشية تلك . لمن يحاول التفريط في السودان أو قناة السويس

وضة الثانية؟ وأي بلاء ُالتي قضت بأن ينسى السودان في المفاوضة الأولى والمفا

َّذلك الذي طم حتى ساغ أن تصبح الأرض المصرية وكأنها ضيعة لبعض 

  الناس يتصرف فيها متى شاء وكيف شاء؟

ئه، بل  ألا فليعلم كل مشتغل بالقضية المصرية أ�ه لا يكتب لنفسه ولا لنظرا

مه هناك شبان وأحداث ينطبع في نفوسهم ما يقرءون، فما أفظع الجرم الذي يجتر

ئد  قع، والقناعة بما يتناثر من موا الكتاب المولعون بنشر الدعوة إلى الرضى بالوا

الاحتلال، إنهم يفسدون في كل يوم آلافا من النفوس التي كانت تصبح نفوس 

أ�طال لو سلمت من وساوس الداعين للخذلان، ويدخلون اليأس في قلوب 

  .كانت لولاهم حافلة بالأماني والآمال
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  البدائع
٢٢٥  

فيا . في أ�فسهم أنهم يريدون أن يعيشوا وأن يظهرواوعذر هؤلاء 

للفضيحة، ألأجل أن تظهر جماعة بمظهر القوة والجاه مثلا تبدد الملايين من 

  !سكان وادي النيل بفضل التغرير والتضليل؟

ْلقد جربنا هذه الأمة فوجدناها أسلس الأمم قيادا إذا وثقت بالقواد، ولم  ّ َ

 فيها بعض النفوس، فانحازت إلى الداعين إلى ننس تلك الأ�ام التي هدى االله

مقاطعة ملنر من القائلين بدولية القضية المصرية، وكانت نتيجة تلك الدعوة أن 

خفت صوت الرضائيين ومن تسميهم السياسة اليوم بالمعتدلين، وظهرت 

الوطنية جليلة مهيبة وقفت بجانبها الجرائد الإنجليزية المحلية، تطيل الأ�ين 

  .لوالعوي

ثم قدم ملنر وهو مستخف بالليل لم يبشر بقدومه البرق، ولم يعلن لمجيئه 

استقبال، وتجنب السائحون الإنجليز زيارة الأحياء الوطنية، لئلا يظن أنهم من 

حاشية اللورد ملنر فترتفع إليهم الأ�صار الشواخص، ثم مكث اللورد بيننا 

ئها وسمائها و أرضها، ليست إلا مصرعا أ�اما ظن فيها أن مصر بمائها وهوا

ُللظلم والاستبداد، وقد فزع إلى النيل يغدو فيه ويروح ليذهب عن نفسه اليأس 

  .والقنوط، فلم يكن النيل أرأف به ولا أرحم، فانقلب إلى أهله وهو حزين

تلك أ�ام خلت، سنعيدها جذعة إذا استطعنا أن نقي شجرة الوطنية تلك 

رت اليوم أن تحلحل الجذع، فإذا هو الهمزات القديمة التي نخشى إن تكر

طريح، ونحن الذين كنا شجى في حلق الاستعمار حتى لم يزدرد ماء النيل، وهو 

ب؛ سنظل على ما عهد فينا من وطنية تضرب بها الأمثال حتى نلفّ  ُسائغ الشرا ُ

في أكفاننا أطهارا أ�رياء، لم يسمع منا الغاصب كلمة لينة، ولم يظفر منا بالتنازل 

ء من الحق كثير أو قليل، وإذا وجد من الناس من يظن أن المجد كل عن شي

ُالمجد في أن يوقع على وثيقة يجري ذكرها في الأ�دية السياسية هنا أو هناك، 
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فيحسب من رجال التاريخ وهو لو يعلم عبد ذليل؛ فإننا نؤمن من أعماق 

ً إيمانا بوجودنا القلوب بأ�نا ما خلقنا لنشقى في سبيل السعادة القومية، ونزيد

الصحيح كلما أحاقت بنا الرزايا في هذا السبيل، وستظل قلوبنا كالزهر يبتسم 

كلما بكت من فوقه السماء، ولن يكون اغتباطنا بالبلايا قاصرا على البلايا التي 

يصبها علينا المستعمرون، بل ستظل قلوبنا مفتوحة لمثل ما تحملناه أ�ام 

التهم المختلفة التي رمانا بها فريق من الذين المعارضة في مشروع ملنر من 

� اهد «: انخدعوا بالوعود الكواذب، وسنقول وقتئذ ما قاله خاتم الأ�بياء

  . » قومي فإنهم لا يعلمون
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  البدائع
٢٢٧  
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ــــــــي ــــــــما عنــ ــــــــن ملامكــ ــــــــا مــ َّخلـــــــــيلي كفــ    فــــإني أرى الأخطــــار قــــد بلغــــت منــــي  ُ

ــــــــــــة ــ ــــــــــــبوة عامري ــــــــــــي صــ ــ ــــــــــــدان من ـــــشوة وضـــــــاح   تريــ ــ ـــــارير مـــــــستغنون   الأســ

ــــــشباب مــــــــشفع ــ ــــــذا وال ــــــان هــ ــــــد كــ   لــــــدى البــــــيض والأ�ــــــام غافلــــــة عنــــــي  لقــ

ـــــــــــــنعما ـــــــــــــه مــ ـــــــــــــت فيــ ـــــــــــــل بــ ـــــــــن  ألا رب ليــ ـــــــــاجية الجفــ ف ســ ـــــــــرا ـــــــــة الأطــ   بلينــ

ح مــــــــــن لحظاتهــــــــــا ـــــــــلا دن  تــــــــــدار عــــــــــلى الــــــــــرا ـــــــــر بــ ـــــــــر وخمــ ـــــــــلا خمــ   فــــــــــسكر بــ

ـــــزن  لعمري لقد أقـصرت عـن عبـث الـصبا ـــــف الحــ ـــــامي بمنعطــ ــ ـــــت أ�    وودعــ

   ولكنهـــــــــا الأ�ـــــــــام تقـــــــــصي ولا تـــــــــدني   عـن قـلى- يعلـم االله -وما كان بعدي 

  قـــــــضيت شـــــــبابي في مكافحـــــــة الحـــــــزن  بكيــــــت عــــــلى صــــــفو الــــــشباب لأ�نــــــي

  فلــم أ�ــق مــن حــر ولم أرض عــن خــدن  ومــــالأت أهــــل العــــصر حتــــى بلـــــوتهم

  داو همك بالبر

ــــــه ـــــق ومـــــــن در  شـــــــكا مـــــــا بـــــــه والهـــــــم يرســـــــل دمعــ ــ ـــــن عقي ـــــتى مــ ـــــانين شــ    أفــ

   عسى يكشف الرحمن مـا بـك مـن ضر  قــــــــــير ا وداوهفقلــــــــــت لــــــــــه أســــــــــعف ف

 

o b e i k a n . com



 لبدائعا
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؛ فإنها مفترقة »وداع«لم أجد فيما أعرف من فلسفة اللغة أصدق من كلمة 

  :الحروف إذ كانت تؤذن بالفراق

ـــــــــــــــــــــه ــــــــــوداع  ومهجتــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــاعة توديعــ ــ ــــــــــروف ال ــــــــــل حــ ــــــــــت مثــ    تفرقــ

ــــــــــلى الاجــــــــــــتماع  فـــــــــــــــــإن أردتـــــــــــــــــم جمـــــــــــــــــع تفريقهـــــــــــــــــا ــــــــــذاك موقــــــــــــوف عــ   فــ

وداع، ما هذا الذي أجد عند كتابة هذه الكلمة؟ ما لي أغص بريقي حين ال

أراها مسطورة في كتاب؟ أ�راها قبست من قلوب المودعين فهي جمرة تلتهب 

  ونار تشتعل؟

ُأم تراها أخذت من زفراتهم المتقطعة، فهي تقطع القلوب، وتفتت 

ا، ونفس وما وضعت الأكباد؟ وما لي أراها محزنة مبكية؟ أ�راها عين ما سمي به

  ففيها الإرهاب والتخويف؟» أوعد«له؟ أم هي مقلوبة عن 

ُ إنه ليخيل إلي أن واوها أخذت من الوجد، ودالها من الوعد، - واالله -أَما  َّ ُ

ًوأ�فها من الدار، وعينها من الدمع، فكان أولها لهيبا، وآخرها نحيبا، ثم كان  ً

  .وبعدت الدارافتراق حروفها نذير الفراق، فأخلف الوعد 

ـــــوى ــ ـــــر الن ـــــل أن تظهــ ــ ـــــا قب ـــــا جميعــ ــ ــــــــــــــــــة وسرور  وكن ــــــــــــــــــالي غبطــ   بـــــــــــــــــــأ�عم حــ

شـــــون حتـــــى بـــــدت لنـــــا   بطــــــــــــون الهــــــــــــوى مقلوبــــــــــــة لظهــــــــــــور  فـــــما بـــــرح الوا

قفه المشجيات، ومشاهده ! ًيا عجبا! الوداع؟ وهل أ�قت مني موا

المبكيات، ما أقدر به على استحضارها وتصويرها، � إلا ما أعرف من 

رود، وهمي الممدود، وذلي الموجود، وعزمي المفقود، ودمعي نومي المط
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المسكوب، وقلبي المحروب، وصبري المغلوب، ثم ما أغص به من شماتة 

  العذال، وما أشجى له من رحمة الأحباب؟

زة ــــــــماتة الأعــــــــــداء  فلرحمــــــــــــــــــــة المتــــــــــــــــــــوجعين حــــــــــــــــــــزا ــــــــنفس مثــــــــــل شــ ــ    في ال

دت أضنى من وما أعاني من حسرة في صباحي، ولوعة في مسائي، حتى ع

  .جفن الحبيب، وأقل من نوم الرقيب

ــــــي ــــا عرفتن ــــــصرتني مــ ــــو أ� ــــوز لــ ــــا فــ ـــــــدكم وشـــــــــحوبي  فيــ ـــــــول نحـــــــــولي بعــ   لطــ

ًالوداع، لعلي ما رأ�ت نعمة في نقمة، ومنحة في محنة، أو بؤسا في نعيم، 

فلو رأ�تني حينذاك . وروحا في جحيم، إلا في موقف التوديع، ومشهد التشييع

ي على قلب ي مخافة أن ينشق الصدر عنه، فإذا أ�ا صريع، ويمناي لرأ�ت يسرا

تتعرف معالم الترف ومعاهد النعيم، من حبيبي الراحل وأ�يسي الظاعن، فإذا 

رأ�ت ثم رأ�ت وحشة وأ�سا، ونعمة وبؤسا، ورأ�ت عينًا لم تشغلها الدموع عن 

حكة النظر، ولا أغناها النظر عن الدموع، فهي ناعمة بائسة، وآملة يائسة، وضا

  .باكية، وطائعة عاصية

ق ـــــــــــرا ـــــــــــدت لفــ ـــــــــــى بــ ـــــــــــا حتــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــق ودواء  حجبوهــ   كـــــــــــــــــــــــــــــــــــان داء لعاشــ

ــــــــــــــــل ذي صــــــــــــــــــبوة وسر وســــــــــــــــــاء  أضـــــــــحك البـــــــــين يـــــــــوم ذاك وأ�كـــــــــى    كــ

ـــــــــــــلاما ـــــــــــــه ســ ـــــــــــــوداع فيــ ـــــــــــــا الــ ـــــــــــــــاء  فجعلنــ ق فيــــــــــــــــه لقــ ـــــــــــــــرا   وجعلنــــــــــــــــا الفــ

�الوداع، إنه كالعشق، يجعل الجبان شجاعا، والبخيل سخيا، فقد كنت 

فجرؤت يوم البين على سلامه، وحديثه وضمه أجبن عن لقاء من أهوى، 

  .وعناقه، وكان بخيلا بملاطفتي ومجاملتي، فسخا يوم ذاك، وحياني وفداني

ـــــــــــــــــــس إذ ودعتـــــــــــــــــــــه والتقـــــــــــــــــــــى ــ ــــــــــــــاعم والناحــــــــــــــــــــل  لم أ�   ذا البــــــــــــــــــــدن النــــــ
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ــــــــــــــسمه ــــــــــــــلى جــ ــــــــــــــسمي عــ ــــــــــــــــصنان ذا غــــــــــــــــــض وذا ذابــــــــــــــــــل  كـــــــــــــــأ�ما جــ    غــ

ــــــــــه ــــــــــمي لــ ــــــــــب ضــ ــــــــــا أطيــ ــــــــــا رب مــ ــــــــــــــــــــل  يــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــه راحــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــولا أ�    إلي لــ

ُ شك من حبه إياي، ورفقه بي، وعطفه علي، فكنت أغالب لقد كنت في َّ
ُالدمع، وأصانع الحزن، أما اليوم، فقد عرفت مكانتي عنده، ومنزلتي لديه، 

  .فلينزل الدمع غير مدافع، وليغلب الحزن غير منازع

ــــــــــوى ــــــــــي الهــ ــــــــــا أدري أ�غلبنــ ـــــــا غالبـــــــــه  وواالله مــ ــ ـــــــد البـــــــــين أم أ� ـــــــد جــ   إذا جــ

فمثــــل الـــــذي لاقيــــت يغلـــــب صـــــاحبه    الهــوىفــإن أســتطع أغلــب وإن يغلــب 
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ــــــــــــــــــى ــ ــــــــــــــــــك الآداب حت ــــــــــــــــــب ملــ ــ ــــــــــــدا  أدي ــ ــــــــــــذكره الولي ــ ــــــــــــين ت ــــــــــــسى حــ ــ   لتن

ـــــــــــــــــــــــــــيره درا نثـــــــــــــــــــــــــــــيرا ــ ـــــــــــــــــــــــــــال نث ــــــــــــــــــضيدا  �تخــ ـــــــــــه درا نــ ـــــــ ــــــــــــــــــسب نظمــ   وتحــ

  حملــــــــــــــن إلى أخــــــــــــــي كلــــــــــــــف بريــــــــــــــدا  كـــــــــــــــأن حديثـــــــــــــــه نـــــــــــــــسمات صـــــــــــــــبح

ـــــــــــساك قلـــــــــــــب ــ ـــــــــــاذ الحـــــــــــــب أن ين ك عـــــــــــــلى الزمـــــــــــــان أ�ـــــــــــــا ودودا  معــ   يـــــــــــــرا

ــــــــــــودا  فـــــــــاء وغـــــــــاض حتـــــــــىوقـــــــــد قـــــــــل الو ــــــــــــسان كنــ ــــــــــــل إنــ ــــــــــــسب كــ    لتحــ

ـــــــــــــــــدا  لــــــــــــــــيهن المــــــــــــــــرء ترشــــــــــــــــده فيعلــــــــــــــــو ـــــــــادة أو لبيــ ــــــــــــــيرا في الإجـــــــــ    زهــــ

ــــــــــــشي ــــــــــــصحبه فيمــ ــ ــــــــــــرء ت ــــــــــــيهن المــ ــ ــــيدا  ل ــــأن صـــــحب الرشــ   عـــــلى صـــــلف كــ

ـــــــودا ـــــــدهر ســ ـــــــات الــ ــ ـــــــت بن ـــــــئن كانــ ـــــــــــــدا  لــ ـــــــــــــارا عنيــ ـــــــــــــدهر جبــ ـــــــــــــان الــ    وكــ

ـــــــــــــد ظفـــــــــــــــر الأ�ـــــــــــــــام بمـــــــــــــــصمئل ـــــــــدا  فقــ ــ ـــــــــه عبي ـــــــــان لــ ـــــــــير الزمــ ـــــــــدت غــ   غــ

ــــــــــــشق غلائــــــــــــــل ــ ــــــــــــماء حــــــــــــــسناي ــــــــــــودا   الظلــ ــــــــــــاء جــ ــــــــــــة البأســ    ويهتـــــــــــــك جنــ
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 ا���ع إ�� ا�����

أ�تها الحكمة، أ�ت وحدك القادرة على هدايتنا في مجاهل الحياة، أ�ت التي 

  تحيين الفضيلة، وتميتين الرذيلة، وما عسى أن نكون إذا ضللنا إليك السبيل؟

لاجتماع، أ�ت التي أ�شأت المدائن حين أ�همت الناس في افتراقهم حب ا

أ�ت التي قربت بين منازلهم فعودتهم الاتحادات المقدسة، وأ�دعت لهم اللغات 

  .والخطوط، أ�ت التي أمليت القوانين، وكونت الأخلاق وهذبت الشعوب

إني لأ�حث عن مأوى بالقرب منك أ�تها الحكمة، وإني لأستمد منك 

 والآن أ�قي بنفسي إلى هنا أ�ا مسرور باتباع وصاياك في بعض أعمالي،. المعونة

ٌ لخير وأ�قى - وفقا �ا تأمرين -بين أحضانك، وإن يوما واحدا أمضيه في الخير 

  .من الخلود الجاني

إلى أ�ة قوة نلجأ غير قوتك العاصمة؟ أ�ت التي تهبيننا طمأ�ينة الحياة، 

  ).معربة(وترفعين عنّا فزع الموت 

  شيشرون

  )١٩١٩(العام الفائت 

ــــــــــون عــــــــــــام تروعنــــــــــــا خ ــ ـــــدوافق  طوبــــــــــــهيقول ــ ـــــدماء ال ــ ـــــا ال ـــــه منــ ــ ـــــالت ب    وســ

ــــــــــــة ــــــــــــوه ملامــ ــــــــــــم لا تتبعــ ــــــــــــت لهــ دق  فقلــ ــــــصوا ــــاني ال ــــه الأمــ ــ ــــــت في ــــد بعث   فقــ

 

o b e i k a n . com



  البدائع
٢٣٣  

  

 ���س

  

 ٣.....................................................................مقدمة

 ٥....................................................................الإهداء

 ٧..............................................................إهداء البدائع

 ٩...................رئيس الحزب الوطني المغفور له محمد بك فريددمعة على 

 ١٠..............................................................الحياة الحرة

 ١٤....................................................قبل الطعام والشراب

 ١٧............................................................مسجد جديد

 ١٩.............................................................رفات شاعر

 ٢١.............................................................عبادة الجمال

 ٢٣.................................العمر الضائع  في الأزهر والمعاهد الدينية

 ٢٦.....................................................الإحسان إلى العقول

 ٢٩.............................................................دعوة عاشق

 ٣٠...........................................................أرواح الكتاب

o b e i k a n . com



 لبدائعا
٢٣٤  

 ٣٤..........................................................كيف يحكمون؟

وفي أ�فسكم أفلا تبصرون............................................٣٧ 

 ٤١...........................................................لا تسبوا الدهر

 ٤٣............................................................شكوى عليل

 ٤٤.............................................................غضبة الأسد

 ٤٥.........................................................قأصول الأخلا

 ٤٧.................................................ذكرى الشيخ محمد عبده

 ٤٨............................................................مناقشة لغوية

 ٥١..............................................................!فيه قولان

 ٥٢..............................................................بعثة البنات

 ٥٣.............................................................غريب اللغة

 ٥٥....................................................ملك يرصد الكواكب

 ٥٧..........................................................الجرائد المصرية

 ٥٩.........................................................أ�ن المصلحون؟

ك العقول  ٦١...........................................................إشرا

 ٦٣..........................................................اكتشاف مؤامرة

 ٦٥......................................................الآباء يرزقونباسم 

ئد الأدبية  ٦٦.....................................................كتاب الجرا
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  البدائع
٢٣٥  

ئد الحزب الوطني  ٦٧....................................................جرا

 ٦٩.......................................................إنما ينافق الضعفاء

 ٧٠.........................................................الأزهر الشريف

 ٧٢..............................................ا االله في الجنس اللطيفاتقو

 ٧٣............................................................!الجنون فنون

 ٧٤......................................................بين الهدى والضلال

 ٧٦..........................................................!في سبيل الحب

 ٧٨...................................................مومس تستبق الخيرات

 ٨٠.........................................................نا ونساؤهمنساؤ

 ٨٣............................................................!مرض النوم

 ٨٤............................................................حديث الحب

 ٨٩........................................................!إطلاق المدافع؟

 ٩١.............................................................بلاغة طالب

 ٩٣....................................................................كلمة

 ٩٣...............................................من مقدمة ذكرى فريد بك

 ٩٤....................................................علماء الأزهر الشريف

 ٩٦...........................................................!العفو يا هانم

 ٩٨..................................................جناية الكتاب والشعراء
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 لبدائعا
٢٣٦  

 ١٠٠..........................................................عاقبة اللجاجة

 ١٠٢....................................................اخرجوا من عزلتكم

 ١٠٢...........................................وانظروا في أي عصر تعيشون

 ١٠٨...............................................حب ابن أبي ربيعة وشعره

 ١١١...........................................................ذكرى صديق

 ١١٧...............................................................ليلة وليلة

 ١٢٢.............................................................الليلة الثانية

 ١٢٥............................................................تعلة الكريم

 ١٢٧...........................................................دواعي الشعر

 ١٥٧.........................................................في عالم السياسة

 ١٥٨.....................................................الحديث ذو شجون

 ١٦٢..........................................................لجديدالأدب ا

 ١٦٩............................................................حديث القط

 ١٧٣...........................................................طفلة الحسناء

 ١٧٤.........................................................مقاصد الشعراء

 ١٧٩..........................................................في سبيل الوفاء

 ١٨٢........................................................الأزهر الشريف

 ١٩٧.....................................................أمراضنا الاجتماعية
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  البدائع
٢٣٧  

 ٢٠٣...........................................................ليالي الاعتقال

 ٢٠٦............................................................حرقة ولوعة

 ٢٠٨..........................................................ظلم العواطف

 ٢١٥...........................................................الأمل الضائع

 ٢١٧............................................................في يوم العيد

 ٢١٩.......................................................الشباب والمشيب

 ٢٢٠.................................................أفي الإنجليز مسلمون؟

 ٢٢٢...........................................................ليالي سنتريس

 ٢٢٣.....................................................في السياسة المصرية

 ٢٢٧.....................................................�ن صفو الشباب؟أ

 ٢٢٨.......................................................في موقف التوديع

 ٢٣١............................................................بعض الناس

 ٢٣٢........................................................الفزع إلى الحكمة
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